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رایت موضععی بجهلنم - اصداء 


خاطري 


. بل انهما ظهرتا هناك بالفعل. لكنهما ظلتا 
تقتربان. أو تتضخمان بسرعة. حتی احتلتا المساحة 
البصرية الکاملة لكل من المراتين المذعورتین. 
لتختفیا بعدها فجأة. هما وهبة الهواء الباردة التی 
اختفت كما ظهرت بالتزامن معهما. وحل هذا لا 
يعنى الا شیتا واحدا .. 


انه. بسم الله الرحمن الرحیم. كان هناك 


شیء بالفعل یقف عند النخلة المائلة .. وأن ذلك 
الشیء. والعیاذ بالله. قد مر من بینهما. 
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(1) 


شاهدتك تنام" 


) ١١۱۴ ( القاهرة‎ 


لعنت (دنيا) فى سرها حرارة الجو وهی تسیر 
بخطوات سريعة نحو شوون الطلاب في الحرم 
الجامععی, رأسها مخطی بحجاب أسود انیق. 
یتناقض في شدة مع بیاض وجهها لیجعله آکثر 
اشراقا. لکنه فى نفس الوقت یمتص حرارة اعلی 
د لوو ا ل O TIE‏ خدیها 
اللذين أضاف لهما الحر والعصبية. حمرة طبيعحية 
زائدة. فوق الحمرة التي وضعتها هی فوقهما 
قبيل تركها للمنزل. 


وصلت لشوؤون الطلاب لنصطدم بالازدحام. وتلعن 
نفسها هی كذلك لتآخرها. قطبت جبينها وهی 
تدرك أنه لا خیار آمامها سوی الصبر فالیوم هو آخر 
فرصت لها کي تدهع المصروفات. ولا يوجد لدیها ای 
فراغ آخر فى أى یوم يليه. حتی تنتهي مهلة الدفع. 
اقتربت لتقف فى ذیل طابور الطالبات الطویل آمام 
منفذ كلية الاداب. وبحتت بعينيها عن أى واحدة 
من صديقاتها او ای شخص تعرفه فلم تجد. تحت 
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حفیبتها لتعد نقودها للمرة التالتة منذ خروجها 
من المنزل. حيث آخذت مبلفا محترما من المال 

مازالت تخشی أن يكون المطلوب أكثر منه لذلك 

رفعت رأسها وتنحنحت قلیلا قبل أن تقول: 

هی المصاريف كام السنة دى؟ 


متطوع بالاجابة. 


بيقولوا زادت حوالى ۰ جنيه عن السنة اللى فاتت 


النفتت لمصدر الإجابة التى أتت من طابور الطلاب 
الملاصق لطابورها. من شاب طويل عريض 
الكتفين. يبدو انه الوحيد الذى سمعها من بين 
الموجودين. أو الوحيد الذى اهتم أن يجيبها ربما. 


وده لكل الكليات بكل أقسامها؟ 


مش متأکد بصراحة. بس أظن آه 


هزت رآاسها شاحرة فجاوبها بابتسامة مهذبة 
ليعود جلاهما وینظر آمامه. كل إلى طابوره 
الطویل. مضی الوقت ببطء و(دنیا) تشعر أن 
طابورها لا يحرز تقدما يذكر. خاصة بالمغارنة مع 
المجاورين له. شبت على آطراف أصابعها علها ترى 
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او تستنبط سببا للتاخیر فلم تفهم شینا. بدات 
تشعر بشیء اشبه بالدوار جعل جسدها خفیفا 
ورآاسها معدوم الوزن. نظرت للطابور المجاور لتجد 
الشاب الذی رد على سوالها. وكان بمحاذاتها 
وقتها. وقد صار على بعد طالبین أو ثلاتة فحسب 
من المنفذ. 


ازداد احساس الدوار يشدة وصاحبه غتيان عنيفى 
دارت برآسها قلیا إلى الخلف لتصطدم عیناها 
بعدد لیصا من الطالبات يفوق بكتير من 
يسبقنها. لو خرجت الآن منه فقد ضاعت كل 
وففتها. حتی لو عاودت اخذ دور بکد أن تین 
وبحسبة بسيطة آدرکت آنها ستجد نفسها وصلت 
آخیرا إلى المنفذ فى الوقت الذ ی تهم فيه موظفته 
العابسة بركوب المیکروباص المتجه الى منزلها. 


تشبتت بالحاجز المعدنی القصير بين الطابورین. 
وهی تسر آن العالم الخارجى ييتكد فى ضوضاء 
استاتيكية غريبة. ولسبب ما. ریما لأنها تراه آمامها. 
أو ان عقلها احتفظ بذكرى قصيرة مسجلة له 
وجدت نفسها تعود وتنتبه للشاب الذى آجابها. لم 
تستطع طلب المساعدة لخجل أو ضعف. وتساءلت 
ان كان هناك من سیساعدها اصلا. وکل من حولها 
أغراب لا تعرفهم. ولكن بدا وأن عقلها المشوش 
قد خلط عليها الأمر ليعطيها إشارات زائفة أن ذلك 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


الشاب ليس بغریب. وأن النجدة آتية. او يجب 
طلبها. من عند ه. 


نظرت له بصعوبة وقد بدا بصرها یتضیبب. یحادت 
شخصا بجواره مضاحکا إياه على ما یبدو. ومشیرا 
بيده إلى شىء ما خلفهما. حانت منه التفاتة 
قصيرة عابرة الى الخلف جعلته يحعيدها مرن اخرص 
بقوة بعد أن اصطدمت عيناه بوجهها الشاحب 
وعينيها الزاتفتین. رأت عينيه تتسعان قلیلا وفمه 
ينفرج ليقول عبارة لم تسمعها إلا بعد أن أعادها 
عليها للمرة الثانية. 


لم تجبى. بل لم تستوعب في البداية سبب اتساع 
عينيه ثم ما لبتت أن التقطت آذنها رنة القلق 


الخفيفة فى سؤاله والتى تحولت سریعا الى الحزم 
وهو يمد يده نحوها قائلا: 


هاتی إذن الدهع وروحی اقعدى 
بدا لها العرض مغریا بقدر ما هو غریب. لتفکر 
قلینا اتقبله آم لاء وتتردد وهی ترقى يدها بالإذن 


قليلا. فخفض الشاب عينيه الیها بتردد قبل أن 
يمد يده هو ببطء وحذر لیلتقط الورفة الصعيرة 
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من بين آصابعها بخفة. ودون أن تلمس اصابعه ای 
جزء من ید ها. 


روحی اعد ی 


قالها بحزم هادئ یحمل شعرة حنان لم تعرف من 
أين التقطتها بالضبط فملامحه وعیناه ظلت 
تحمل تعبیرا هادثا أميل للبرود. ولا يشى عن أى 
شيء . لكنها لم تفكر في الأمر كثيرا وهي تشعر 
أن ذلك الإذن كان حملا ثقينًا ألقته عن كاهلها. 
لتصب تفكيرها في البحث عن أقرب مكان يصلح 
للجلوس. ومن حسن الحظ وجدت مقعدا خشبيا 
أوصلتها له خطواتها القصيرة المرتعشة أخيرا فى 
الوقت المناسب. لتلقى نفسها عليه وهی تحمد 
الله فى سرها. 


احتارت قلیلا وهي لا تدر ما يجب عمله. ولا إن كان 
من الاصلح أن ترتاح قلیلا تم تنهحض بنفسها 
للبحت عن الشاب ام تثبت فى مکان واحد کی 
يعتر علیها هو. ولکن حبف؟ هل یعرف سکلها 
جیدا؟ والأادهی, هل تعرف هي شحله أصنا؟ هي لا 
تذكر من ملامحه سوى أنه أبيض البسرة اسود 
الستدكر طويل القامة عريض الكتفين. عظيم. 
عليها فقط أن تبحث عنه بين كل شاب طويل 
ابیض ذو شعر أسود يمر من امامها. یعنی نصف 
الشعب المصری مثلاء أو ثلاثة آرباء الجامعة! ‏ 
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ضغطت على دماغها المضغوط عليه اصلا ٠‏ وهی 
تحاول تذكر أي تفصيلة أخرى في شكل الشاب أو 
هيئثته. ملابسه أي شيء. لون عينيه لم يسجل في 
ذاكرتها فى المرة الأولى التى نظرت فيها إليه. آما 
هي المرة الثانية فقد كانت عاجزة عن رؤية ملامحه 
بوضوح أصلاء فضلا عن تخزين أى منها فى مخها. 


ب ل E‏ 
مكان ما. ملابسه ریما والتى تذكر أنها كانت 
مهندمة انيقة وتبدو غالية الثمن.اتسعت عيناها 
عند ذكر المال لتتذكر أيضا أنها لم تعط الشاب ای 
نقود. فلا ريب آنها تبدو قليلة الذوق أو بلهاء جدا 
فى نظره الآن. خاصة وهی لا تعرف فعلا إن كان 
يحمل في جيبه ما يغطي مصاريفهما معاء ٠‏ حتى 
وان بدا ثريا أو میسور الحال كما يظهر على ملبسه 
وهیتنته. 


اندمجت فی أفكارها حتی شردت عیناها رغما عنها 
وسط محاولاتها البانسة للتدفیق في كل مار 
تنطبق الأوصاف عليه. مرت برهة قصيرة من الوقت 
بدت لها طويلة بشكل مقلق. لکن قلقها ذاك لم 
یفلح. على شسدته., فى انتزاعها من سشرودها. حتى 
انها لم تلاحظ ظهور الشاب من خلف ركن المبنی 
ری وهو يضع يده الیمنی فوق عینیه وکان 


الشمس أو يدقق بصره الذى راح يجيله ببطء 
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وياتيها صوته یقول: 


عاملة إيه دلو قت؟ 


أجفلت قلیلا وفتحت فمها لكنه لم يمهلها 
لتجیب. أو بدا وكأنه لا ينتظر أن تفعل. وهو يجلس 
ويضع فى يدها شیتا. بنفس الخفة التى التقط بها 
إذن الدفع منهاء قائلًا: 


اشربی ده 


تبینت ها بيدها لتجدها علبة عصير صعيرة 


ولتلتفت إلى الشاب وهي تهم بقول شیء ما هذه 
المرة. عبارة شكر أو اعتذار أو حتى اجابة عن سؤاله 
على الاقل. الا أنه عاجلها ثانية وهو يضع بالقرب 
منها زجاجة مياه صغيرة ويعود لیقول: 


الأول 


آانهی عبارته لیبعد عينيه عنها مرة أخرى ويولي 
اهتمامه لجیب قميصه يبحث فيه عن شیء ما.آما 
هي وقد كان وعيها یعود تدريجيا وعفلها 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


يستحيد ادراکه الذ ی آد هشته مفاحات هذا الشاب 
الواحدة تلو الأخری.استخرج من حيبه آخیرا ورقة 
صخيرة مد يده بها اليها وهو يقول: 


الوصل 


مدت يدها لتلتقط الایصال وهی تراقبه فى صمت 


ذاهل یتأآهب للنهوض والرحیل. فاستجمعت 
قوتها فحأة کی تهتف ب4: 


تانية واحدة من ضلک! 


التفت لها بتساول خفیف على وجهه الهادئ الذی 
بدات تتبین ملامحه الوسيمة آخیرا, والتی تاملتها 
وهی تقول: 


حضرتكت .. حضرتك دهعت ایه؟؟ 


خرج السؤال منها بحدة لم تردها. بدا وحاأن 
مبعتها غضب منه في حين كان مبعتها الحقيقي 
هو حرجها هي من نفسهاء اما هو فلم يبد عليه 
أنه نادو بحدتها تلك على الإطلاق وهی يجيب 


المصاريف 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


خفضت عينيها وحدة صوتها في خجل وهي تعود 
لتسال: 


أيوه یعنی کام؟ 
مش فاكر؟ لأ. مش .. إزاى یعنی؟ لا .. لأ ما ينفع... 


بيترت عبارتها حين قطنت إلى غباء سؤالها وهی 
تنتبه فجأة أنها تحمل فى يدها إيصال الدفی الذى 
يحمل قيمة المبلغ المدفوع! وان كل ما عليها فعله 
صو 00 تلقی نظرة صحكيرة عليه قحسب. لكنها 
حين حاولت ذلك وجدت أن بصرها المضبب لا يكاد 
يفك طلاسم خط موظف المنفذ. فلم تتمكن من 
قراءة شیء. وعبت الحرج بكلماتها لتخرج متها بل 
تنسيق وهی تجذب حقیبتها وتهم بفتحها فی 


فتحت الحقيبة وراحت تعبت بداخلها بحثا عن 
9 نفس الوقت. اما شفتیها فقد ظل سيل 
الكلمات العیر مترابطة ينهمر من بینهما: 
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رايت موضعي بجهنم - (۱) 
لا ده آنت جبت حاجات كمان لا .. آنا هشوف, آنا . 
اصل ما ینفعش خالص بعنی, ما ینفعش. 


فو ۱ ع ا بيده 7 ۱ ۱ ۱ 1 0 ۳ ۱ ۳0 ۱ 3 = ایاها 
بحزم خفيف جعلها ترقع عينيها إليه لترى قيهما 


اللي أنتي بتعمليه هو اللي ما ینفعش على فكرة. 
وما يحصحس. دى حاجة بسيطة أصلا 


لأ مش بسیطة! وإنت لازم تاحد فلوسك 

وأنا والله ما هاخد منك حاحة.» خلاص بقى آنا حلفت 
بالله علیکی ما تصومینی تلات أيام فى الحر ده 

لم تتمالك نفسها من الطريقة التى نطق بها 
عبارته ومن العبارة نفسها. لتفلت منها ضحكة 
عن محاولة اخراج المحفظة. وعمعمت باستسلام 
وهي ما تزال مبتسمة: 


آیوه بسن .. 


سحب يده بجواره وهو یسترخی فى جلسته قائلا: 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


ما بسش. احنا زمایل وده عادى جدا. واشربی 
العصیر بقی قبل ما یبقی مریی 


يعنى لو الوضع معکوس. وآنا اللی دفعت. كنت 


ليه بقی؟ 

لاني ما کنتش هحسيبك تقفی على الشباكت اصلا 
وأقحد آنا 

اشمعنی؟ 

عشان ما قيش راجل يعمل مع ینت کده 

حتی لو تعبان؟ 

تحت أى ظروف 


ورعم بساطة عباراته. وبساطة قوله لها الا آنها 
جعلت عینی (دنیا) تترکزان عليه بشیء من 


الاعجاب وهی تتامله بالکامل فى نظرة سريعة, 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


مختلسة. خجلی. طوله الفارع وختفیه العريضتين. 
شسعره الناعم دید السواد. وبشرته شسبديدة 
البیاض. والتي لم ینقص بیاض قميصه من بياضها 
شیتا. آنفه المستقیم وحاجبیه العریضین فوق 
عينيه الواسعتین الحادتین التی انتبهت الیهما 
اخیرا, وان لم تحدد لهما لونا بعد. ریما لأن إدراكها 
وبصرها لم یعودا لطبیعتهما بالكامل بعد. وإن 


فاتح ممتزج بلون اخر. لم تتمکن من تبینه بعد. 


معلش آنا مضطر آستاذدن منت عشان ورایا 
محاضرة 

انت معانا فى تالتة؟ آنا مش فاكرة انی شوفتك 
قبل کده. آنت انتساب؟ 


آنا مش فی آداب 


نظرت له بعجب وهی تشير إلى المبنی القریب 
فانلةه.: 


بس ده مبنی آداب, شباك اداب .. اللی كنا عنده 
Page 12 of 3‏ 





رایت موضعي بجهنم - ( ۱ ) 
ابتسم الشاب وهو يقول: 
عارف 


اداب ؟۱ 


كنت بدقع لواحد صاحبى مش لیا. عیان ومش قادر 


اومات برآاسها علامة الفهم وهی تشعر أن اعجابها 
به یزداد. ووجدت نفسها رغما عنها تعود لتمطره 
بالاسئلة دون ان تدتدعكر: 
امال آنت فى كلية ایه؟ 

قوق 
سنة کام؟ 
رابعة 


واسمك ايه؟ 
صالح 
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اجفلت حین وصلت معه إلى هذه النقطة وهي 
تشعر أنها قد تعدت حدودها قلیلا . كأنها متطفلة 
أو جريئة, أو تتعمد تأخيره كلما هم بالرحيل کی 
تستبقيه بجوارها وهي طبعا لا تفعل ذلك. طبها ! 
هی فقط .. تبدو وكانها تفعل. ورغم البساطة 
التى بدت في صونه وهو يجيبها. فقد اعتراها 
خجل حاولت ان تداريه بصوت تحشرج وهي تقول 
تصنعة المزاح 


انا قلت يعني بما إن إنت بقى عرفت اسمي وكده. 
فمش معقول ما أبقاش آنا كمان عارفة إاسمك., 


عشان اشمعنی یعنی! 

ابتسم يقليل من الخجل وهو یقول: 

وجمت قلیلا قبل أن تتمعن في وجهه لثوان 
لتتبین ما ان كان یمزح. علما لم تجد قى وجهه ما 
يدل على ذلك. أسرعت لتقول: 

ماتعرفوش إزاى؟ آنا إذن الدفع بتاعی كان معاك. 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


ازداد اتساع ابتسامته مك ازدیاد الخجل فيها وهو 


ما آنا ما بصیتش فیهم 


ولا الموظف نده الاسم اللى على الوصل عشان 
صاحبه يبيستلمه ٩‏ 


ما رخزتش والله. انا كنت منتبه قوی بس لحد ما 
اخدت الوصل. وبعدين ما فکرتش أحفظ أو أفتكر 
ابتسمت في تلك اللحظة وهي تراقب خجله 
هو كان حاجة يحرف الدال تقريبا. صح؟ .. (دينا)؟ 


تبادلا الادوار لحظتها ليرتبك هو بشیء من الخجل 
ويحك راسه بحيرة. وابتسامته تتسع حتى تتبدى 
أسنانه البيضاء. 


(دنيا) 


زفر نفسا لم ينتبه أنه حبسه في صدره وهو ينظر 
لها فقائلا: 


کو یس ما بحعد تنس قوی بیعنی 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


تبدت آسنان ها هی الآخری ووجهها يشرق بابتسامة 
ممائلة قبل أن ینظر فى ساعته قائلا: 


انا آسف. بس مضطر أقوم دلوقت. يادوب الحق 
المحاضرة 


اعادتها عبارته إلى آرض الواقع لتقول بسرعة. 
آه اه طبعا. اتفضل 


ویعدل ملابسه بسرعة قبل أن یلتفت لها قاتلا: 


مش عايزة أى حاجة؟ 

شکرا 

وعاملة إيه دلوقت؟ آحسن؟ 
آه الحمد لله. آحسن كتير 
أكيد مش محتاجة أى حاجة؟ 
آه والله ما تقلقش آنا تمام 


ابنتسم وهو يتراجعى بظهره قلیلا قائلا: 
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رايت موضعي بجهنم - (۱) 
طيب. قرصة سعيدة حدا يا انسة (دنیا) 
انا أاسعد يا (صالح) .. آآ هنتقابل تانى أكيد 


شعرت آنها تسرعت فى إضافة تلك العبارة الأخيرة. 
ولم يخرجها من تأنبیها لنفسها إلا صوته الهادى 
وابتسامته المهذبة وهو يقول: 


تبع عبارته نان هز راسه مستآذنا بآدب وهو يستدير 


صالح 
عدن ( ۲۰۱۴ ) 


نسمات هواء اللیل المنعش حملت راتحة العشب 
المقصوص حدیتا إلى الأنوف. وخلقت جوا من الراحة 
الهادئة والسلام النفسی الذی عم الساترین 
المتناترین فى آنحاء المکان. المتجهین إلى نفس 
النقطة. آصوات صرصور الحقل الرتيبة وصوت 
الخربشة الخفيفة من احتكاك آقدامهم بالرمال 
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رأيت موضعي بد بجهنم )١(-‏ 


غایتهم جمیعا ھی ذلك المبنی الأبيض البسيط 
في مظهره. العظیم في قلوبهم. یهرولون نحوه 
لیترخوا نعالهم كيفما اتفق وسط فوضی من 
مثيلاتها تناثرت حول المداخل. بعد ان فاضت بها 
الخزائن المخصصة لها. ویدخلون لینضموا إلى 
الجمع الجالس على الأرض المفروشة بالسجاد. في 
صالة مستطيلة واسعة تناثرت فيها الأعمدة 
نصفها الأمامي للرجال والخلفي للنساء. بمدخل 
لكل منهما وحاجز قصير پیلسمم بعکبور الاطفال 
بحرية بين القسمين. كفصل معنوى اکتر منه 
مادی. لأن كل من فى المكان بمتابة الأهل 
بي ا حاسرة كبيرة متحابة بقدر ما 


تجمع همهماتهم ملا المكان كضوضاء خافتة تعلو 
عشواتیا كل حین. احادیت جانبية او ذكر هامس 
على المسابح الملتفة حول معاصم واصابع 
الكثيرين. مختلفة فى آلوانها واشکالها. وجميعها 
بماتة حبة وعدادين.علت الهمهمة فجأة وبقوة 
لتتحول إلى صلاة وتسليم على النبي خرجت 
جماعية موحدة من الكل حين ظهر مولانا. الشيخ 
(رمصطفى). في جلباب كحلي بسيط وانیق في 
الوقت ذاته. يعلوه عباءة بنية لا تقل أناقة. بقامته 
المتوسطة 0 للطول. ووجهه الوسيم المریح 
ذى البشيرة | 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱) 


ورغم اتساع الصالة. الا أن كل من فیها تمکن من 
رویته بوضخوح. البعید والقریب. فهناك تلك 
الشاشات التليفيزيونية الصغيرة المعلقة على 
بضعة أعمدة کی تنقل صورته. عدا عن عینی 
الشيخ المشرقتين الحادتين. واللتين تمكنان 
الناظر إليهما من رؤية لمعتهما وان كان على بعد 
امتار وابتسامته الواسعة الطيبة تظهر آسنانه 
النضيدة التی تلمع كعينيه. 


لکن اهم ما فى اللامر هو روح الشيخ نفسها. 
حضوره الاسر الذ ی یفرض نفسه على الجمبي. 
ويجعله يظهر فى صورة الأب الحنون الحازم. خاصة 
مع تلك الشحكيرات الفضية التى تناترت بين سواد 
شعره القصير. وشاربه المنمق. وتلك اللحية 
الصغيرة المحيطة بفمه. والتى تشى عن حكمة 
وعمر متفدم. 


اتخذ طريقه من مدخله الخاص إلى مجلسه المعتاد 

على المقعد الخشبى الكبير فی راس القاعة. التى 
هدأت بعد انتهاء تبادل التحية بينه وبين وهمريديه. 
ليجلس فى تواضع على المقعد المزخرف. ويبدآ 
حديته فى بساطته المعهودة. ملقیا درس الليلة 
على آذان السامعين. ونزل الخشوع كما نزلت 
السكينة. على قلوب المجتمعين. 


ادخلوها بسلام آمنین 
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خلاء - تاريخ غير معروف 


آنا الأفضل وهو من یلقی القبول والمعاملة 
الحسنة. آنا الأكبر وهو من يستائر بنصيب الأسد 
في کل شیء اظلم يجعلنى غاضب بشكل لم 
اعهده في نفسي من قبل, وآنا أسير في ظلام 
اللیل شاردا آفکر واحدتها. لا آعرف ان كانت 
تقنعنی بالمضى قدما آم بالتفهفر للوراء وأتعجب 
آنهم آرسلونی آنا بالذات خلفه لأرى ما آخره. مع كل 
ما حدث. وحل ما بیننا. 


القاهرة ( ۱۹۱۷۷ ) 
منطقة (الحسین) 


ریما لم يكن في الدرس الأسبوعي الذي یلقیه 
الشيخ ) ادم) على عريديه. الكثير هما يميزه عن 
غيره من دروس الطرق الصوفية الاخری على 
اختلافها. وأما ما لم يختلف عليه اثنان من قريب أو 
يعيد. فهو الشيخ (ادم عبد الحى) نفسه. فالرجل 
بالقطع بختلف عن أقرانه من مشايخ تلك الطرق. 
اختلاف في شيء ابعد من المظهر والملبس. وان 
كان يشملهما بطريقة ما. فجلبابه وعباءته. 
والعمامة التی التف قماشها متقاطعا على جبينه. 
المجتمعون في سواد تام غير مالوف. 
والمتناقضون بشدة مع بیاض بشرته. يعطونه 
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هيبة وجلال فریدین من نوعهما. خاصة مع قامته 
الفارعة وبنیته العريضة. آما وجهه. فقد آجمع الكل 
على أنه يحمل صفة ما. تجعل الناظر إليه مأخوذا 
به, ماسورا بحرکاته. وكلماته. وسکناته. صفة لم 
يفهم آحد من آين تاتي بالضبط. من عينيه 
الواسعتين الحادتين آم الحاجبین العريضين 
فوقهما؟ من آنفه الكبير المستقيم آم شاربه 
المنمق آسفله. الموصول بلحية كثيفة ناعمة 


من على مجلسه المعتاد قوق شلنة بسيطة 
وضعت مباشرة على الأرض. نهض الشيخ (آدم) 


ممسكًا بمسبحته الطويلة كبيرة الخرزات. التى ذا 
تفارق أصابعه. السوداء كزيه. والتى تضيف عليه 
كذلك المزيد من الرهبة والقليل من العموض. 
وقبل أن تنفرد قامة الشيخ بالكامل. كانت قامات 
المريدين تنشد معتدلة بسرعة. احتراما لنهوضه. 
ولكى لا يظل أحدهم جالسا بعد أن يتم هو 
وقوفه. 


كان هموم الشيخ بالنهوض هو العلامة الأولی 
لانتهاء درس الليلة. آما العلامة الثانية, فقد كانت 
اصوات المو‌ذنین العذبة المتداخلة. التى انسلت مع 
نسائم اللیل اللطيفة من نوافذ دار الطريقة. حاملة 
آذان العشاء الذی ینتهی معه الدرس. كما یبدا 


عقب صلاة المعرب ككل خمهییر . 
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على التمصل احیانا. يسبب تدفق حشود المریدین 
الصعیر نحوه بشوق لا یخلو من الاحترام. منهم من 
يرغب في تقبیل يده رغم رفضه. او حتی في 
السلام عليه فقط كى ينال البركه. وصل آخیرا إلى 
مدخل الدار وقد تراجعى سيل المتدفقين مفسحا 
الطریق امامه كي يتمكن من التقاط حذانه. الاسود 
كملابسه. من بين بقية الأحذية المتراصة على 
الأرفف الخشبية القصيرة قرب المدخل. 


سار نحو السلم المؤدى لأسفل وهبط عليه. يتبعه 
الأسف فى آعین بعحضص مودعيه حتى الخميس 
التالىء وقليل ممن تمكنوا من ارتداء أحذيتهم 
بسرعة كي يلحقوا به حتى يهبط من الطابق الأول. 
الذى تقع به قاعة الدار الصغيرة. إلى أسفل البناية 
القصيرة القديمة. مقر الدار. والتی تقع فى احد 
سشواری حی (الحسین) الصعیرة , وقد علقت عليها 
من الخارج لافتة عريضة. کتب علیها بخط زخرفی 
جمیل: 


(الطريقة الشاذلية الأحمدية) 


اهم ما يميز دار (الشاذلية الأحمدية) هو فربها من 
مسجد ومقام الامام (الحسین) - رضی الله عنه - 
حيت لا تبعد عنه الا مسافة سير لا تتعدی الدقاتق 


الخمس. یقطعهها الشیخ رادم) بعد درس كل 
3 ۵9۵ سس تس سس« 





خمیس كى يلحق بصلاة العشاء هناكت. مساقة ریما 
قطعها بعضهم من قصرها في اقل من ذلك 
وطريق قطعه الشیخ مرارا فحفظه حتى صار شبه 
قادر على السير معصوب العينين فيه. ورغم ذلك 
يحرص على الابطاء من خطوته الواسحة القوية 
قلینا. لا انبهارا وتأملًا لما حوله کالسیاح. وإنما 
تنفسا لروحانية المكان التي لا تنضب. و تمتعا 
بالراحة ة النفسية المشعة من كل ركن فيه وکل 
عطفة. 


اقترب من حرم المسجد الواسع كى تقع عينه آول 
ما تقع خالعادة على متذنته المدببة المميزة التى 
تقنحم بصره وتشق السماء ء في مشهد لا يكف 
قلبه عن الخفقان له كل مرة. بدا یهرول قلیلا كانه 
متحمس أو مشتاق, وبدات دقات قبله تختلط 


بذكره. حتى يكاد المار بجواره آن يسمع صوت أزيزه. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۲ ) 


(f ( 


يا نعم ما طلع الجمال من العمی .... نعم الظهور 
وجل من يعشه 


) ۲١١۱۴ ( القاهرة‎ 

همممم .. وعمل إيه کمان؟ 
ما عملش 

طب ما عملش إيه کمان؟ 


جمال من النوع الذي تشعر أنه ابهار أكثر منه جمال 
حقیقی, دلال آنثوی مصطنع مع كثير من مساحیق 
التجمیل المرسوم؟ة بعناية تلك هی) مى نقیض 
نوع آخر من الجمال هو جمال (دنیا) صدیقتها. 
حقيقي وطبيعي رغم هدونه. لا یحتاج للكثير من 
الزينة. ویضج بالأنوثة رعما عن آنف صاحبته. آما 
طولها فقد تعدى ما هو مقبول قلينًا بالنسبة 
لفتاة. لكنه اتاح لها ولو بطريقة كوميدية. أن 
تشعر أنها اعلی قلیتا ممن تحدتهن من 
صدیقاتها, وحأنها تنظر لهن جمیعا من عل, خاصة 
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رأيت موضعی J‏ جهنم - ( (f‏ 


(دنيا) التى تميل للقصر. والتى ردت عليها (می) 
هائلة: 


والله إنتي اللى بتستبهلی وآنا ولا فاهمة منك 
حاجة آصلا 


أنا ما قلتش حاجة من الأساس عشان تفهمي ولا ما 
تفهحميش. وبعدین آنا مش بستهبل 


بستهبل ازای بقی ان شاء الله؟! 
انتی عارفة بتستهبلی ازای 
لأ والله ياريت تنورینی! 


ابتسمت (مي) بخبت خفیف وهی تطالی وجه (دنیا) 
الورد ي الذ ی كان آبی ضا منذ عدة توان فحسب. قبل 
ان تزفر بضیق ونفاذ صبر مصطنعین وهی تقول 
بملل: 


وعكس بعضه! جدع. . وسيم. لا مش وسيم يعنى 
بس شكله حلو. لأ ده لبسه. لبسه هو اللى حلو 
ومحليه. لأ بس الفكرة مش فى شكله یعنی ما 


تحدسيه را حده., 
الجلوين تیر هو يعني تحسية راجل کده: بس . 


رایت موضعی J‏ جهنم - ( (f‏ 


مش راجل رخم. مش عايش دور الرجولة يعني هو 
الصراحة حلو. بس مش حلو قوى یعنی. وشد 
تحسیه فيه قبول كده .. ما تقولي انه عاجبك 


وتخلصی! 

تجیل بصرها حولها بشیء من التوتر مبعدة ایاه 
عن عینی (می التاقبتین الساخرتین وبطریفة 
ارادتها عفوية لکنها جاءت مرتبحة وكانها تخشی 
ان پراها أو يسمعها آحد. آما صوتها فقد تحشرج 
قلیلا وهي تقول بابتسامة ارادتها ساخرة فجاءت 
بلهاء: 


عاجبني مین يا هبلة انتي‌انا مش مهتمة بيه ولا 
كنت فاكراه اصلا. آنا بس الموقف جه على بالی 
فقلت أحكيه ليكى عادى یعنی 


إنى دخت وآنا بدفع المصاريف وكده. ما تركزى 


صح. عشان كده وصف الدوخة آخد له بتاع تلات 
كده توصفی فی الراجل 


أوصف ايه وآنا معرفوش أصلا!! 
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رایت موضعی J‏ جهنم -( ۲) 


اتسعت ابتسامة (مى) الخبيتة الساخرة وهی تریت 
على کتفها حانها تهدئها قائلة. 


صادقة يا أختى والله! طيب تسمحی تقولی لی إحنا 
بنعمل إيه عند باب حقوق؟ 


حاولت (دنیا) رسم البرود على وجهها وفی صوتها 
وهي تقول: 


بنخرج من الجامعه؟ 


إنتي تقريبا عمرك ما خرجتي من هنا. ولا بتحبى 


تیجی الناحية دی اصلا 

عادو تغییر 

وبتتلکعي ومخلياني آتلکی معاكي لیه؟ 
مانا طول عمری بمشی بالراحة يا (می) 
انتي مش بتمشي بالراحة انتي بتزحفي 


لو متضايقة قوي كده من بطئي اتفضلي مدي آنت 
وسیبینی آزحف لوحدى! 


اسيبك إيه يا حمارة آنا بهزر معاکی, نزحف لنا شوية 


وماله. كله فی سبيل ال.. 
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رایت موضعی J‏ جهنم - ( 


بترت (می) عبارتها فجأة وهی تتطلی إلى نقطة 
خلف (دنیا) وخارج محال بصرها قبل أن تعود 
لتقول: 


يخرب بينك! لو هو ده يبقى ذوقك حلو يا بت 
a ,‏ برد ۳ 


هو بجد ؟؟ بیعمل ایه؟ یعنی واقف ولا قاعد ولا ما..! 
لسه خارج من المبنی. وواقف يتكلم مع واحد تانی 


إنتى كنت فربتی تطلعی ورقة وقلم وترسمیه لیا 
. وبعدین ايه اللهفة دى كلها ؟؟ هو مش ( زا مش 
مهتمة بيه ول اعرفه اصلا)؟! 


(مى) من فضلك مش وقت استهبال خالص! 


إنتى اللى بتستهبلی من الصبح. عشان كده 
قصدتى تخرجينا من باب حقوق. عشان تشوقيه. 
صح ؟ 


الظاهر إنه هو فعلا. والظاهر كمان انه شافك على 


فكرة. لأنه سلم على اللى كان معاه وشكله جاى 
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رأيت موضعي بد ins‏ ( ۲۱ 
نا يتنا 


کادت (دنيا) تقفز من مكانها ودرجة احمرار وجهها 
تزداد وهی تقول: 


رحد ؟! طب LÎ...‏ شكلى ايه؟ طرحتى مضبوطه ؟ ؟ 


تمعنت (مي) في وجهها قلیلا وكانها ستجيب 
قبل أن تتراقص ابتسامة عابثة على ملامحها وهی 
تقول: 


ماشی يأ (می)! 

ماشی !۱ 

امتزج العضب بالتوتر هي صوت (دنیا) وهي تقول 
كلمتها السابفة وراح فلبها يدق بعنف داخل 
صدرها. فی حين قالت (می): 

يمكن أعرف لو اعترفتی إنك كنتى قاصدة 
وبتستهبلي عشان تشو فيه 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۲ ) 


ویمکن أفضحك واقول فقدامه إنك کنتی لرریه 
فاعدة تتعزلی فيه من شوية. انتی عارفانی اعملها 
عاد ی 


آنا ما کنتش باتغ ...والمصحف يا (می) لو عملتی 
کده لا هتبقی صاحبتی ولا هعرفك تانی! 


هنا 


آه با (می) كنت بستصبل ارتحنى ؟!! 


شكلك زی القمر. يللا بقی لفی وابتسمی عشان ما 
تقابلیهوش وانتی مبوزة خده جتك القرف 


انا اخلصناهم بخالصة ذکری الدار وانهم عندنا 
لمن المصطفين الأخيار 


عدن ( ۲۰۱۴ ) 


بعد انتهاء الدرس وببساطته المعتادة وخطواته 
الهادثة الوقورة. ترجل الشيخ (مصطفى) عن 
مقعده متجها نحو باب الخروج المخصص له 
والمفضی إلى الجراج الخاص حيت سيارته السوداء 


الخبيرة التي يحب فیادتها بنفسه. كان حاضروا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۲ ) 


الدرس قد نهضوا مع نهوضه. احتراما. دون آن 
یتجهوا نحو آبواب الخروج. او یلفتوا رووسهم حتی. 
قبل التاکد من خروجه هو آونا. كي لا تفوتهم ولو 
لمحة من عینهه. النی يشعر کل واحد منهم وكانها 
توجه حدیتها إليه هو وحده. تربت عليه بعطف هو 
فقط. دونا عمن یحیطون به. 


البعض اندهقى خارجا من ادر و يرتدي حذاءه 
الخاص. عملیا عینیه بخطف نظره آخيرة من الشیخ 
و حضو يعادر المكان فى سيارته. دون ان يجرة احد هم 
على الاقتراب أكثر مما ینبععی, طاعة للشيخ وحبا 
له. فهو قد منع التجمهر والتدافع أمام مداخل الدار 
حفاظا على النظام ومظهر الطريقة وآبنائهاء 
خاصة عند وجود زوار لمزرعة الفواكه التى يمتلكهاء 
والتى تقع الدار داخلها. وتحتل. مى الكتير عن 
المبانى الاخری. جزء ليس بالكبير من مساحة 
المزرعة الهائلة. والتى : هى آقرب لقرية أو بلدة 
صخيرة. خاصة مع كل التجهيزات والمرافق التي 
يحرص الشيخ. - وهو رجل أعمال ناجح كذلك - 
على توفيرها لقاطنى المخان والعاملين به من 
ابناء الطريقة وحنى من خارجها. 


لهذا السبب تمکن الشيخ من الخروج من الدار 
والتوجه لسيارته بهدوء. يتنبحكه شاب حليق فى 
ر اوائ الچشرینیات. ی يبشبهه كثيرا لكن لا يحمل 
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رایت موضعی ر جهنم - ( ۹8 


نفس وسامته او حضوره ریما. یتبعه بادب واحترام 
بالعين. دون أن يسبقه أو يسير بمحاذاته حتی. 
ودون أن يتفوه بكلمة إلا عندما فتح الشيخ باب 
السيارة وهم بالصعود إليها: 


هتروح معانا حضرتك يا بابا؟ 


لأ خد إنت والدتك وأختك وروحوا يا (محمد). آنا 
هروح مع عمك (عتمان) نقرا الفاتحة وبعدین نطلع 
على المكتب عشان عايزه فى كام حاجة كده 


بخصوص_ الشغل؟ تحب حضرتك أوصل ماما 
و(بتول) واجى لك المكتب؟ 


وقبل أن يجيب الشیخ. وکانما ليؤكد كلامه. أو كانه 
استجاب أو تعحجل فور سماع أسمه. طهر عند 
مدخل الجراج رجل وقور مائل للقصر. ابيضت اغلب 
خصلات شعره. له عينان عسلیتان ضيقتان. 
اسفلهما تجاعيد إرهاق او حزن. وفوقهما نظارة 
طبية أنيقة. 


لأا خليك انت مرتاح الليلة 


قالها الشيخ فى حين أشرق وجه (محمد) فور 
ظهور (عتمان عبد الملك) ناتب الشيخ (رمصطفى). 
وان شاب هذا الإشراق حمرة خفيفة فى خديه كانه 
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رأيت موضعي بد بجهنم -( ۲ ) 


خجل. وهو يبتسم فى وجهه مصافحا ایاه. قائلا 
بحماس اختلط بشيء من الارتباك: 


قبل آن يقول: 


ازيك آنت يا (محمد)؟ 

انا تمام الحمد لله.و .. وإزى (هشام)؟ 

الله! آنت ما شوفتوش جوه فى الدرس ولا إيه؟ 
ازداد ارتباك (محمد) وهو يقول: 


لأ ما آنا كنت قاعد فى الصفوف الأولانية فما آخدتش 
بالى. شكله كان قاعد ورا شوية يمكن 


لأوانت الصادق شكله محاش أصلا 
ليه خیر؟ هو تعبان ولا إيه؟؟ 


آه را حبیبی, بس تعبان بعفله وتاعبنا ماه 
نفسی الواد ده ربنا يصديه يقى 


إبنك زى الفل يا (عتمان)! 
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رأيت موضعی ر جهنم -( ۲) 


جاءت العبارة الأخيرة من الشيخ (مصطفی الذى 
كان فد اتخذ مفعده خلف مفود سيارته. بلهجة 
حملت عتابا مازحا. فعاد «عتمان) یقول: 


يعنى عاجبك كده يا مولانا! لا بيحضر دروس و[ 
بيعمل آوراد. آنا وأمه غلبنا معاه والله. سبحان الله 
شتان ها بينه وبين بقية إخواته. بالذات (آمجد) 
بقى يبقى الكبير مجنون والصغير عاقل يا ربي!! 


لوح الشيخ بيده مازحا وهو يقول ضاحکا: 


ولادك كلهم كويسين يا (عثمان). بطل انت بس 
قلق عليهم. وهم هیبقوا زی الفل. و(هشام) ده 
بالذات بقى حبيبى. ما لكش انت دعوة بيه. انتوا لو 
تعرفوا (هشام) ده عندى إيه. لتتمنوا كلكوا تبقوا 
مكانه! 1 


ورغم خروج الكتير من عبارته الممائلة بشكل مازح., 
الا ان عینی الشيخ وصوته دائما ما يحملون تثقة 
وطمانة تهدوء مریدیه بشکل ما. فیشعرون وحان 
كل مشاكلهم قد انحلت فجأة. ولو كانوا منقوعین 
منهم اليه ولو على هة کلمات وياخذون ال(مور 
بنفس البساطة التي يأخذها بها هو. فيصبح من 
الصعب عليهم أن يقلقوا بعد أن طمانهم مولانا. 
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رأيت موضعی ر جهنم -( ۲) 


ویللا بقی ولا عایزین تباتوا هنا! 


ضحك کل من (عتمان) و(محمد) على عبارة الشيخ., 
والأول يدور حول مقدمة السيارة ليركب بجواره. فی 
حین يتراجع التانی بظهره بأد ب منتظرا مغاد رتهما 
للمکان.. 


خرجت سيارة الشيخ من الجراج فارضة هیبتها على 
الراجل والراکب. وقد تضاءلت إلى جوار تلك الهيبة 
جميع السیارات الأآخری حول الدار حتی تلك التی 
تکبرها حجما. ححافلات النقل الجماعی بأحجامها 
المختلفة والتی يوفرها الشيخ لنقل من يرغب. ول( 
يملك سيارته الخاصة. من وإلى المزرعة. وتحمل 
جميعها شعارها الأنیق. 


انطلقت سيارة الشيخ فى الطريق الطويل الكبير 
الشبه ممهد. والمؤدى إلى عمق المزرعة.آما باقي 
السیارات الأآخری, فقد تناترت متفرفة فى انحاء 
المکان. كل حسب رغبة راكبيها. فمن فرر المبیت 
9 المخان اتجه إلى مسکنه الخاص. سواء أكان 
شالیها صغيرا. أو فيللا كبيرة. أو حتى شقة أنيقة 
فى إحدى البنايات الصعيرة الموؤسسة على طرز 
حديتة. وأما من قرر الرحيل. فقد انضمت سيارته 
إلى خط الحاقلات الطويل التى اصطفت خالطابور 
على الطریق الرئیسی الضخم. باعمدة الانارة العالية 


جانببه. والمؤدى الى خارج المزرعة حبت 
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رأيت موضعی 1 جهنم -( ۲) 


بوابتها الكبيرة التى تحمل لافتة عليها نفس 
الشحار الموجود على جوانب ومقدمات الحاقلات, 


اسم المزرعة الجمیل. وقد كتب بخط زاده حمالا.. 


ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 


خلاء - تاريخ غير معروف 


سكونه وانتظام آنفاسه آخبرانی من بعيد بعغفوته. 
التي تأاکدت منها حين اقتربت لأقف عند رأسه. 
اطالع وجهه المستریح الهاد 6 واعود أحدث نفسی 
لأسالها عن تلك الراحة. إن كانت شعورا يقوة وفخر 
ام طيبة قلب ونقاء ضمیر؟ أسالها .. آمن الطيبة أن 
يكون هادا خالي البال مستريح الضمير هخذا بعد 

ها حدث؟ بعد أن هزمني؟ وحتى إن كنت أنا من 
ظلمه فی البداية. آمن العدل ألا يهتم أحد بما 
اشعر أنا به الآن على الإطلاق بعد أن دحرت وخذلت 
هحذا؟ اهو امر عاد ي 1 يغترض به أن يؤرق حتى 
هعنام احد؟ | م آننی اسوا من أن استحق عدلا أو 
رحمة. فلم يعد ينفع معي إلا مواجهة ظلمي بظلم 
مئله؟ 


وما أبرواٌ نقسي ان النفس لأمارة بالسوء 


)۱۱۷/ (۱ طنط‎ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۲ ) 
یا زقت .. انت ياض يازقت! 


انتفض الصبی واقفا فور سماعه للصوت الاجش 
المشروخ. لم يكن اسمه فی النداء لکنه یعرف أنه 
الزفت المقعصود. ورغم سرعة خطواته المرتعسة 
فقد عاد النداء يتكرر بصوت أعلى. يستحته على 
الإسراء أكثر: 1 


مد يا ابن الكلب آنت هتتلكع كمان!! 


تمنى وهو يهرول في الممر الصغير المؤدي إلى 
الصالة الضيقة. ورعم معرقته التامة لما ینتظره. 1 
یخون ما في بالك معرقة شبه يقينية تكاد تجعل 
عشم ابلیس في الحنة آکتر واقعية. حرج للصالة 
ليطالعه نفس المشهد المؤلم الذى لا يكاد يتغير 
فيه شیء. حتى مؤتراته الخارجية كالصوت والراتحة. 
رمه غريبة تست عفنة. لب بطنه لأسباب 
منفرة فى حد ذاتها. ولو كانت رائحة فل لظل ينفر 
منها ویهابها. ویکرهها اکثر حتی من الموت الذي 
أحذ آمه وجعله لا پراها تانية. ولدرجة تجعله آحیانا 
یتمنی أشياء غريبة کان يصيبه زکام دائم. أو 
مضحكة لدرجة البکاء. حان یختفی آنفه فجاة أو 
یقطعه آحدهم كما انقطع آنف جارهم فى إحدى 
مشاجراته العنيفة. 1 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۲ ) 


بحمله العفن وهيكله المتفکت. بخل ما فيه من 
اجزاء نافرة خشنة تمنی خدوش كفيه من الالتتام. 
لا يفارقه آبدا. مهما تحررت مرات حمله لذلك القفص 
الكثيب. من أن يشترك تقله مع تفككه لیتهالك 
بكل ما فيه. لأنه سيكون الملام الوحيد وقتها. وان 
لم يكن مذنبا حقا. وحتى إن كان حمل مثل هذا 
الشیء بثبات صعب حتى على البالعين. لكنه 
تعود أن كل ما يحدث في محيطه. وان لم يكن 
طرفا فعلیا فيه هو خطؤه في النهاية. ولو حاول 
مجرد المحاولة. أن یشرح. أو أن یبدی أنه لم يخطئ 
فعتا. فلن يجد إلا ما هو أسوأ من مهمته السيئة 
أنساتنا. 


عايزك بقى ترجع لى بطماطماية كده .. هه؟! أو كام 
كوساية تخبیهم في هدومك زى النوبة اللی ات 
ورحمة أمك .. لا تاخل علقة ما كلهاش حمار فى 
مطل ! 


كانت تلك هی مهمته البغعيضة. ان یجول فی آخر 
النهار بذلك القفص المهترئ محاولا بيع ما فيه من 
بوافي الخضروات التي عف الناس عن شراتها في 
اوله, وغنى عن الذكر أنها كانت فی حال يرتى لها. 
بل ان بعضها یکون العفن قد دب فيه فعلاء لکنه 
کان_مجبرا ككل یوم. على اطاعة الأمر المستحیل, 


Page 15 of 4 
47 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۲ ) 


فحتی وان استطاء بيع آغلب ما في القفص بسعر 

آقل للمتسكعين ومفترشی الطرق. ومن 2 
یقدرون على تمن الخضروات وهی طازجة. فمن 
الصعب جدا ان يبيعها كلها لا بد من بعض 
الخسائر. من الصعب على صبى فى سنه أن يتقى 
شر شقي يخطف حفنة عشواتية من التمار ویهرب. 
ومن الصعب على أي أحد أن يقنع شخصا بدفع مال 
هي ثمرة عفنة يستطيع أن يحصل على مثلها 
وربما أفضل منها. فى صفيحة فمامة مجانا. 


عدن ( ۲۰۱۶ ) 


منذ دحل (عبد الله) إلى المقام الصغير تلك الليلة, 
وذلك الرجل الآخر یقف صامتا تابتا مستندا براسه 
الى المقصورة الداخلية. بطريقة جعلت رؤية ملامحه 
أو تعبيراته صعبة للغاية. خاصة مع إضاءة المكان 
الخافتة. قدر أنه مريد آخر ربما لا يعرفه. خاصة وهو 
يكاد لا يراه ولا يسمع منه سوى همهمات خفيفة 
اختلطت بآهات خافتة حأنه مكروب. وخيل اليه أنه 
رأى لمعكة ما تأتي من اتجاهه. كانها دموع. فاتر 
الصمت ولم يشا ازعاجه بكلام. 


يبسمع شیتا اخر كانه .. انين اجس مكتوم. او زتير 
ضعيف متالم .. كأنه شیء يزوم! خيل له فقي 
البداية أنه یاتی من الخارج. كسيارة عابرة أو ما 
4 6 ون اس 





رأيت موضعي بد بجهنم -( ۲ ) 


الثالثة. يدا من الواضح جدا أنه يأتى من الداخل. 


ورغم صمتهما التام من البداية. إلا أن (عبد الله) 
رغب في تلك اللحظة أن يسأل الرجل ان كان هو 
ایضا یسم ما يسمعه. كأنه يريد ان یطمئن نفسه 
به. أن یخبره أنه یتخیل وما من صوت ولا آي شيء. أو 
حتی أنه یسمعه هو كذلك. فلا یکون وحده ی 
مواجهة ما .. یمکن أن یحدت. ايا كان. ۱ 


قدسية المکان جعلت مشاعره تتارجم بين الخوف 
والرهبة والروحانية والحيرة. الصوت یزداد علوا. 
والرجل الصامت ثابت فى مكانه كآنه لا يسمي ولا 
يتأثر. و«عبد الله) یزجر نفسه داخلیا بشدة كلما 
انتابه الخوف. فكيف یخاف وهو فى مقام مولانا؟ بل 
كيف يخاف من .. مولانا؟! 1 


هل الصوت يأتي من أسفل المقام نفسه؟ من 
القبر؟؟! وما بال هذا الرجل رابط الجاش الذى لا 
يحركه امر كهذا قيد أنملة؟! 


ایکون له هو علاقة بالصوت؟ هو من يزوم هكذا ؟؟۱ 


شعر (عبد الله) أنه على وشك الجنون. وهو ینقل 
بصره بين الرجل الصامت, والمقام الذي يشعر الان 
انه ابرد من اللازم. واظلم كذلك. شعر انه لا يعرف ما 
74 ۳230617 ا الأ ب 


رأيت موضعی J‏ جهنم -( ۲) 


السلام ویرحل؟ هل يا ب ليسير مبتعدا بهدوء 
وصمت كأن شیتا لم یخن أم بطلق ساقیه للریح 
ويهرب؟؟ وحتی لو رخض. فالمنطقة المحيطة 
بالمقام عبارة عن مقابر متراصة پبتلحها الظلاه. 
سيحتاج إلى بضعة دفانق حتی يصل إلى ای 
منطقة فيها عمار وناس واضواء. 





كان ذلك حین وصل إلى آذنیه صوت اعلی من كل 
ما نسيقه. 


فروا الى الله تعالی. ولا تفروا منه. فانه مدرخکم 
ولن تعجزوه 


ابو الحسن الشاذلی 


كان الشيخ (آدم) عالما. لم يكن كتير الکلام. لکنه 
كان حين یسال عن امر ما. يجيب باستفاضة ودفة 
وکانه کتاب انفتح ليلقي ما فيه من علم. عامض 
كذلك, فهناك أمور لا يكثر الكلام فيهاء أو يتكلم 
عنها بطريقة مواربة. تشعر معها أنه قال الكثير. 
ولم يقل أي شيء في الوقت ذاته. كل من عرفه 
اجزم أن الرجل معجزة غريبة تمشي على الأرض. 
وأنه يبطن معرفة أكثر بكثير مما یبدی, رغم سخاء 


ما يبديه. 


Page 18 of 4 





رأيت موضعی ر جهنم - ( (f‏ 


لم يكن اجتماعیا. فعلاقته بمريديه تكاد تقتصر 
على درسه الأسبوعى. لكنه فى الوقت نفسه لا 
يتأآخر عن إجابة رجاء ‏ أو مسألة لأى شخص مهما 
كانت علاقته به. ومهما كان شأنه, داخل الطريقة أو 
خارجه. كبر ذلك الشان أو صخر وببساطة 
تتناقض مك هيبته. ويتعجب لها الجميع. 


دائم الارتحال إلى مقامات آل البيت وأولياء الله التى 
يفضل زيارتها وحده. وان اصطحب معه آخرين 
آحیانا. فى زيارات لم تقتصر على المقامات الكبيرة 
كمقام السيدة (زینب) والسيد (البدوى) فقحسب 
بل تعدتها إلى مقامات صغيرة شبه مجهولة 
كذلك. لا آحد يعرف كيف يصل إليها أو يسمع 
عنها. حتى أن البعض آقسم أنه ما من مقام فى بر 
مصر الا وزاره الشيخ (ادم). عدة مرات. 1 


اما کراماته. فقد راها الختیرون. لخن الكلام فى 
تلك الأمور دائما. قلیل هامس. ربما برغبة من 
الشیخ نفسه.آحیانا ما يخيب لمدة یعود يعدها 
ود ازداد جلالا وحيبة. وحأن شىء ما قد تخير فيه 
رغم انه. ظاهریا. لم یتعیر فيه شیء. حتی رداوه 
الأسود یظل كما هو. تلك كانت خلوات الشديخ. 
التى لا يعرف أحدا عنها شيتاء اللهم إلا قلة قليلة 
من المقربين جدا إليه. واولتك لم يجرؤوا على البوح 
بالكثير مما راوه. من شدة جلال ما يروه. 
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رایت موضعی ر جهنم - ( (f‏ 


وكي إحدى تلك الخلوات. عاد الشيخ إلى مریدیه فقي 
درسه الأاسبوعی ذات خمیس. وقد تعير فيه شیء. 
جعلهم يتساءلون عما كان فى تلك الخلوة 
العريبة. حتى الخميس الذى تلاه. 


القاهرة ( ع۲۰۱ ) 
آنا مبسوط قوى بالصدفة اللى خلتنا نتقابل تانى 
وانا كمان! 

صدفة حميلة فحلا !! 


كانت تلك من (مى) التى قالت عبارتها بنبرة بدت 
عادية على عكس عينيها التى لم تكن طبيعية 
على الإطلاق وقد حملت خبث الدنيا الذى لم يره 
(صالح) بسبب زاوية وقوفها منه. ولأنه كان حريصا 
على عدم التدقيق ناحيتها أو النظر إليها مباشرة, 
وان رأته (دنيا) التى تمنت لكمها فى تلك اللحظة و 
قد احمر وجهها بطريقة جعلت ابتسامة (صالح) 
تنسع في حين عادت هي تقول: 

أصل الجامعة مش كبيرة قوی كده .. طبيعي إن 


احنا ممكن نتقابل صدفة, ده آنا حتى قابلت (می) 
النهاردة الصبح صدقة على السلالم قبل المحاضرة 
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رأيت موضعي بد بجهنم -( ۲ ) 


بالضبط من غير ما نتفق. عارف لو اتفقنا ؟؟ كان لازم 
واحدة فينا هتتأضرا 


ردك تل میا هما < كة (صالح) 
بعينيها. كما تتابعه حركاته وسکنانه. وتكاد 
تحفظها وتسجلها فى راسها. كأنها ترغب فى 
عمل ملف كامل عنه في عقلها دون أن تدري لذلك 
سببا. اعجبتها ضحكته التى رأتها عفوية طبيعية. 
يشرق معها وجهه الذی تشعر من تكبيراته 
وخطوطه انه لا یضحك. ولا حتی يبتسم. كثيرا. 
الأمر الذ ی جذبها اليه آکتر وأيضا دون ان تدرى 
لذلك سببا. 


لکنه قطع علیها تأملاتها وتحلیلاتها وهو یقول 
معتذرا بشیء من الخجل والاسف: 


معلش آنا مضطر أستأذن عشان ألحق الظهر لأن 
العصر خلاص فرب ياذن 


آخفت (دنیا) آسفها هی الأخری وان بدا القلیل منه 
في عينيها وهي ترد بسرعة قائلة: 


آه آه طبعا اتفضل. معلش آنا آسفة . اسفین یعنی 
ان احنا عطلناكت 
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رایت موضعی J‏ جهنم -( ( 


آب د| والله ده آنا كان نفسی استنی آکثر من کده, 
بس للاسف مش هقدر 


تقبل الله مقدها 
فالتها (می) هرد (صالح): 


منا ومنکم يا أستاذة (می). سعید إنى اتعرفت 


صعقت (دنیا) لقولها تلك العبارة وكانها تحادت 
صدیقا قدیما بطريقة جعلت كل احمرار وجهها 
يختفي فجاة لیحل الشحوب محله آما (صالح) فقد 
احمرت وجنتیه هو قلیلا فى خجل. ورغم ذلك فقد 
ابتسم بطريقة عادية وهو یقول بلهجة ودوده: 


وانتم کمان. خلوا بالکم من نفسكم فی الحر ده 
آنا بسمع عن ناس كتير بیجیلها ضربة شمس. ربنا 
یستر مش عارف موجة الحر دی هتخلص امتی 
۳ 
بقى! 


بداخل قلب (دنیا) الذى ظل يقرع طبوله فى أذنيها. 
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رأيت موضعی ر جهنم -( ۲) 


ورغم ذلك. فقد آجبرت نفسها على الظهور 
بمظهر طبيعى وابتسمت هی الاخری قائلة: 

آه والله عندك حق, الحر صعب قوي ما هو السبب 
هي اللى حصل یوم المصاریف. مش عارفة من 


آنهت جملتها بضححة قصيرة جاوبها (صالح) 
جبینه في شيء من القلق وهو یقول: 

آنا ما عملتش أى حاجة. بس الحمد لله ربنا سلمم 
وزى ما قلت لك آنا تحت آمرك فى أى وقت. وفی آص 


صمت قلينا وحاأنه لا بحد ما بقوله و بدا أنه ما بزا 
9 ينفو 9 بر 
خجلا لیتنحنح وهو يعود ليقول: 


استاذن آزا بقى. بس عايزين الفرصة السعيدة دی 
مما مه > ر تانی ۳ ان ۰ ۰ 0 > 


هتتکرر تاني آکی 


شحرت (دنبا) آنها ترغب فی لكم ' نفسها هذه المرة 
وقد ملت من عباراتها البلهاء التى تفعضح اعجابها 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۲ ) 


ب (صالح) الذي آزال حرجها للمرة الثانية وهو يقول 


أكبدا 
تبع كلمته بان القی السلام عليهما وهو يتراجع 


بظهره هازا رأسه بآدب قبل أن يوليهما ظهره 
ويسير مبتعدا بخطوات واسعة سريعة. 


Page 24 of 4 


رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


(PF) 


ماذا تقول وآنت آنت ومن هو .... آنی تراه وقد علاه 
لتام 


الخلوة ( ۱۹۷۸ ) 
فى حضرة المتولی 


صالة صخيرة فى شفة متواضعة. قديمة ونظيفة 
جدا هج الوقت نفسه. یجلس الشيخ (آد مم) على 
شلتة صععيرة وضعت مباشرة قوق سجاد آرضیتها 
البسیط ومسبحته السوداء الکبيرة بين يديه. 
شقة صغيرة یمتلکها ويقيم فيها خلواته. ولا يكاد 
يعلم عنها أحد. حتى أنه البشرى الوحيد فيها الآن. 
لكنه ليس وحده رعهم ذلك. 


هناك آیضا آصوات ذكر عذبة بشكل غریب. انشاد 
بصوت غير آدمي. لكن كلماته غير واضحة. تدخل 
الأذن وكانها فحیح. ما عدا لفط الجلالة الذى يتكرر 
بطريقة تجعل القلب يدق في الصدر بقوة بغير الم. 
تخرج جمیعا من اجسام کانها بؤر من الضوء. 
تراصت بنسق معين في أنحاء المكان. لكن المو‌لم 
حقا هو تحاول التحدیق فى اجسام النور تلك 
التى تخرج الأاصوات منها. 
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عینا الشيخ (ادم) مخلقة. ریما لهذا السبب. 
وشفتيه كذلك منطبقتان. لكنك لو اقتربت منه 
حدا. با ازای 9 م فى د قات قل وتز ۱ 
صوتا. كهدير خافت جدا. وكأن قلبه هو الذی يذكر 


ورغم علمه أنه في حضرة ذكر يقيمها الجان. ولیس 
قيها من البشر سواه إلا أن الشيخ فتح عينيه فجأة 
حين شحكر بشیء له حصور ولور اقوص من كل فى 
الحضرة مجتمعين. ورغم ذلكت. فهو حضور اد مى. 


خلاء - تاريخ غير معروف 


آخیرا فتح عينيه.القيت عليه سلاما جافا فجاوینی 
بلهجة هادتة یفترض بها أن تلین قلبي. لکنها 
قسته آکثرا شعرت في هدونه بشيء من اللامبالاة. 

من الفخر بنفسه أو الشفقة على لیعود راسی 
ویسشتعل بالحقد والععيرة والحسد. 


اعتذر عن غفوته العیر مقصودة لتعبه الشدید. 
ونهض لیجلب حاجياته التى حخباها عند بعص 
الأحجار القريبة لحمايتها. قردت طولي ببطء وآنا 
أطالعه يجمع حاجياته بهدوء وقد أولى ظهره لى. 
قارنت بين جسدي وجسده الذى بدا لى أقوى وأكبر 
حجما. شعرت أن قشعريرة ما تتكون على ظهرى 
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وتسرح إلى قلبی كانها صقی. فتجعله باردا قاسیا 
كقطعة من النتلج. على عکس راسي المشتعل. 


تجرات فجأة واختصرت حل ما یجول بقلبي وعقلی 
في كلمة واحدة قلتها له. رایته يوقف حرکته دون 
ان پیستد یر ليواجهني. وحین نطق آخیرا واجاب. 
وجدت نفسي أركض نحوه كالبرق. أرفع ذلك الحجر 
الكبير. . وأهوى به على رأسه. 


عدن ( ۲۰۱۴ ) 


شعر (عبد الله) أنه على وشك الانفجار صراضا 
والصوت یبتعالی. لم يتمكن من تحدید مصدره 
هذه المرة وقد فقد عقله کل هدوته. ونصفه 
السفلی يكاد یفقد سیطرته علیه, لا ینتظر الا تكة 
صغيرة فقط كى ينهار كليا أو ینطلق راحضا 
كالريح. تلاحقت أنفاسه وتقاقزت عیناه فى كل ما 
حوله. خاصة ذلك الرجل الذى ما يزال ثابتا صامتا 
تماما حتى هذه اللحظة! كان ذلك حين ظهرت 
أضواء من بعيد راحت تقترب تدريجيا حتى غمرت 
المكان و.. 


أضواء تأتى من بعید وصوت عال؟! 


يستدير ليرى سيارة سوداء كبيرة يعرفها جيدا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


ویستبشر لاقترابها دوما. بل ان صوت محرکها. 
الذی يميزه بقوته عن معطم السیارات الأخرى. دائما 
ما يملأ قلبه بسعادة غامرة. لكن كل سعاداته 
السابقة لا تقارن مطلقا بسحعادنته الان, رساد ۵ 
غطت حتى على لومه لنفسه. واحساسه بالعباء 
لعدم تمييزه لذلك الصوت المحبب على الفور. 


دمعت عيناه قلیلا بالفعل وهو يرتدى نعليه ويخرج 
مهرولا من المقام. ليحظى بالسلام على الشيخ 
(مصطفی) الذى اوقف سيارته امام المدخل» 
وليخلى له المکان, الذى لا بد وأنه قادم لزيارته. 
احتراما. فلا شيء في هذا الموقع. والذي يقع في 
احد أطراف (عدن) البعيدة. إلا المقابر والمقام. 


اقترب فى استحیاء من ناقذة السيارة المجاورة 


ابتسامته الواسعة المريحة وهی تزين وجهه الوقور 
الطيب. 


جای تزور مولانا کی انصاص الليالى كده ليه با 
(عبدم)! لحقت تیجی بعد الدرس؟! ولا تلاقيك ما 


حضخضرتس! 


قالها الشيخ مداعبا وهو يمد يده للسلام على 
(عبد الله) الذى تلقاها فى لهفة طالبا تقبيلهاء 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


والذی لم یسمح به الشيخ وهو يسحبها منه 


بهدوء. 


حضرت والله يا عم الشيخ! انا بس جیت بعدها على 
طول 


ومالك يا ابنی؟ خير إيه اللی فيك؟ انت خویس؟؟ 


طفرت عينا (عبد الله) بدموع احتجزتها طویلا 
وبخوفه وهو يقول بتاثتر: 


شوفتك! 


ضحك الشيخ وهو يقول: 


طب يا سيدى ربنا يخليك. آنا اللى مبسوط إنى 
شوه 


ابتسم (عبد الله) من بين دموعه وهو يتراجى 
بظهره احتراما. دون ان ینسی الفاء السام على 
الشیخ «عثمان). ودون أن ینسی امرا آخر ظل في 
مؤخرة عقله. حعله یلتفت رغما عنه نحو المقام. 
وهو يسير مبتعدا ببطء. دائرا بعينيه حول نوافذه, 
متطلعا إليه من كل الجوانب من على بعد. 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


لانه, طوال مدة وقوفه وحدیثه مي الشیخ. لم ير 
الرجل الاخر الذی كان معه فى الداخل. یخرج من 
المقام. المقام الذی دخله الشيخ (مصطفی) 
والشیخ «عثمان) الان. ویمعن هو النظر إليه من كل 
النواحي. ومن كل ناحية ینظر منها. لا يرى قي 
الداحل إلا رجلين فلحسب. 


عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
طنطا ( 191/9 ) 


ترنح الصبى بحمله الكريه وأشكة سمس العصر 
الساخنة تكوى راسه ككل يوم. تعب من السير 
فاتخذ موضعا عشوائیا ليفترشه كعادته. حرص 
وقط على ازدحامه بالمارة وخلوه من باتعى 
الخضروات. ربع سا9 يه و صو بخلی طافبته لیهوی 
راسه ویهرش فيها قليلا. يرتجف ویتصلب كلما 
مس احدى بقع الجلد العارية من الشحر. المتتشدرة 
على جمجمته. 


شرد يتطلع إلى ماذن وكباب مسجد (البدوى) 
القريب الضخمة المحببة اليه ليتذكر أمه.هرشن 
راسه ثانية في ضيق حزين ونظر إلى أصابع قدميه 
التى تطل من خفيه ليتذكر ذهابه إلى الطبيب. 
والكلام العجيب الذى قاله. وكان أكثر من قدرته 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


بقع على راسه. وبقع آخری بيضاء صغيرة. تظهر 
على جمجمته وأصابع قدمه. لا يفهم لم كل هذا ولا 
يذكر متى بدا بالضبط, لكنه متأكد أن شيئًا منه 
لم يحدث فى حياة آمه. كل ذكرى له عن الأمر تخلو 
منها. وهو يذكر كلاما قاله الطبيب عن وفاة الأم 
وتأثيره رغم أنه لم يفهم كيف تكون لأمه أى علاقة 
بالموضوع. 


تساقطت بضع شعيرات دون قصد من راسه آثناء 
هرشبه. وکلما سقط شعره شعر بضيق وخوف. 
بدونية أو ضالة معينة. لا یفهمها لكنه يشعر بها 
تلسی خعود التقاب. القط الرمادی الأعور فى 
حارتهم. یطعمه آحیانا ویشفق عليه لفقده إحدى 
عينيه. لکن لا يرغب آبدا فى تربیته أو اللعب معه, 
فهل يراه الناس هكذا هو آیضا؟؟ 


وعلی كمية الألم التی جالت بخاطره, تذکر جسده 
ألم الضرب الیومی الذی ینتظره عند عودته بل 
شك. خاصة مع هذا القفص اللعین الذي ما یزال 
ممتلئا لأكثر من نصفه. ویفترض به أن يخلو بعد 
ساعات قليلة. وعلى ذكره للضرب جاءته ضربة 
صياح حاد.. 1 


القاهرة ( ع۲۰۱) 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۳ ) 
يخرب بيت فقرك فضحتینا! خفی شوية 


قالت (می) عبارتها فى لوم ضاحك ل (دنيا) التي 
شحب وجهها كالاموات وكادت تبكى وهی تقول: 


هو آنا بجد عكيت قوى كده؟؟ 
هالت (می) وسط ضحکها: 
لا عكيتى ولا حاجة. آنا بس عایزاکی ما تندلقيش 


يعني أنا باينة مدلوقة!! 


يا بت إهدي بقى مش باينة ولا حاجة! أنا بس اللي 

عارقاكخى هفاهمة. أي حد هيشوفك عادرة جدا بس 
مرتبكة شسوية يمكن. وده لانك ما تعرفیهوش 
خویس. فده العادى يعنى 


زفرت (دنيا) قليلا فى محاولة لتهدنة نفسها 


ور قليلا قبل ان تبتسم ابتسامة خفيفة وهی 
تتساءل بشىء من الخجل والفضول: 


بس إيه رأيك؟؟ 


رایی فى ایه؟ 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


فى هيلم الناصر صلاح الدين.هيكون فى ايه یعنی 
یا (می)؟؟! 


آه فى العريس ؟! 
انا الغلطانة انی سالتك 


آنا لحقت آعرف عنه حاجة؟ هقول رايي بناء على 
إيه؟؟ الكام دفيقة اللى وففناهم مع بعض دول ؟! 


آنا التغلطانة والله 


يتعدوا على الصوابع؟ آنا قلت حاجة علط ؟! 


ازدادت تقطيبة (دنیا) وزمت شفتيها كالأطفال فى 


صمت وهی تشیح بوجهها بعيدا عن (مى) التى 


دا انتی وافعة بقی! 


ظلت على صمتها فحنت عليها (مى) أخيرا 
وداعبتها متظاهرة بعدم الاهتمام: 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


بحصى يعني هو لو حهمنا عليه بسرعة كده 
هنقول إن هو شاب وسيم شيك کده ومهندم. 
وشكله محترم 

نظاهرت (دنيا) بعدم الاهتمام هی الأحرى محافظة 
على صمتها قعادت (مى) تقول: 


ایه؟ مش حلو التحليل؟ ده آنا كنت لسه هكمل! 
خلاص يقى مادام مش عاجبك 


لأ کملی! 


تراقصت فى عينى (می) ابتسامة عابتة استفزت 
(دنیا) التى ظلت صامتة رغم ذلك کی تكمل («می): 


نظراته مش بجحة. ولا بیتنح زى اللى بیتنحوا. 
وواضح انه جدع. ومتدین .. بس کلاسیکی شویه. 
تحسیه طالع من فیلم قدیم کده. وده يمكن لأنه 
محدرم بزیاد 6 والصتف د 0 شاحح الیومین دول 


ناحیتی؟ 

يا بت هو لحق بعرفك. ول انتی اصلا لحقتی 
تعرفیه؟! عایزاه يحبك وجمان يبان عليه من تاني 
مرة يشوفك فیها! مش معنی إنك حبیتیه من آول 
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رأيت موضعی بجهنم  -‏ ۳ ) 


نظرة عشان عبيطة. ان هو كمان لازم يكون عبيط 
ريك 


جسدها كله احمر معها وجهها بالكامل وهی 


تقول: 


انا مش عبيطة وما حبیتوش من آول نظرة! آنا یس 
ا مش عارفة نيم اعجبت بيه عشان 


مبينين حاحة من ناحیته. اصبری بقی وشوفی 
هدام هيبقى عامل إزاى 


خلاء - تاريخ غير معروف 


اتسعت عيناى والحجر يسقط من يدى وكأنني 
أدركت تقل فحأة, وان كل ذلك التقل شج رأسه 
الذى دار به نحوی, لارص عينيه المستسلمتين. ريما 
لو آنه قاتلني . قاومنى! لما أكملت عليه بيدى 
اللتين احطت بهما عنقه بقوة. لكن تباته هذا 
اغاظني آکتر صسدوءه نفخ فی نارى! لماذا يقاوم 
دوران رأسه فلا یسقط على الفور رغم ارتعاش 
جفنیه وساقيه؟ لماذا يقاوم غريزة الحياة قلا یدفی 
ید ی عنه ۹؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


ضغطت على آسنانی وآنا اضغط بنفس القوة على 
رقبته بخلتی یدی. ازرق وجهه. انهرنا أرضا سوبا 
ويدى ما زالتا تخعطان. لم أاشعر یسفوطی وسط 
بركة دماته و[ أظنه صو الاخر وكل. وجاءت سكرة 
الموت أخيرا لیسکن صدره. ولأستفيق آنا. 


عدن ( ۲۰۱۶ ) 


مش حكاية تنسيف دماع يا (ميادة) 


تعحخس المرآة وجه (ميادة) البيضاوى المريح. الذى ذا 
تشى ملامحه الطفولية بسنها على الاطلاق, ول 
يكاد يمت بصلة لوجه (نجوى) آمها. التى تجلس 
خلفها على فراش صغير. وجه مرهق فيه لمحة ل 
تخطئها العين من جمال سابق آثر فيه الزمن. 
فقلب كل خط حسن الى تجعيدة شائخة. 


أمال حكاية إيه إن شاء الله؟ 
تنسجم مع اسلوب حياتهم .. إنه بيت عيلة وكده. 
لخن هی لا رافضة ولا موافقة 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 
مطت (میادة) شفتیها وهی تقول: 


صهمممم .. .وانتي داخل عليك جو خايفة ها 
تنسجمش مع اسلوب حیاتهم ده برضو يا ماما؟ 


والله يا بنتی ده کلام‌ها 


إيه اسلوب حیاتهم یعنی؟ ما آنا عايشة مع اسلوب 
حیاتهم ده بقالي سنین. كان جرى لي ایه؟ ومالها 
بتتكلم عنهم كأنهه غرب كده., أو كأنهمه ناس 
عادية! دا حتى .. يا بنتي بطلي فرك جنبي بقى 
خلینی أعرف أضبط الطرحة هنتأخر كدة!! 


قالت (ميادة) عبارتها موجهة الجزء الأخير منها 


لابنتها الصغيرة التى أجفلت للهجة أمها الحادة 
وابتعدت عنها قلينا بالفعل لتلهو مع آخیها. 


رفرت (نجوى) وهی تشیح بيدها ضيقا قائلة: 


انا كلمتها كتير يا (ميادة). وما باخدش منها عقاد 
نافع. كلمة تجيبها وكلمة توديها ما إنتى عارفة 
أختك. لو مش عايزاه تقول لأ وتخلصنا بدل الغلب 


ده 
انتوا عارفین كام واحدة نفسها تبقى مکانها؟ كام 


واحدة هتموت وتنول شرف زى ده؟ قوم تيجى 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


بنتك حدة بحل بساطة وتقول !۱ ده انتوا عایزین 


والله آنا اللی باين على هتنقط منکوا انتوا الجوزا 
واحدة مش عارفة هى عايزة إيه والتانية مشیلانی 


غلط الأولانیة! انتوا عایزینی آعمل إيه مش فاهمة؟! 
يا آمی, يا آمی آنتوا فاهمین انتوا بتقولوا لأ لمین؟؟ 
إنتي خنتي شوفتي حد قال حاجة أصلا؟ ولا حتی 
اختكت نفسها؟؟ ما قلناش لا قالت آه ولا قالت ۱ ثم 

ايه انتوا انتوا إنتوا ؟! ما إنتى عارقة إنى عايزة 
الموضوع ده يتم اكتر منك انتي وابوكى كمان! 


بس إحنا هنعمل لها إيه يعني؟ هنجوزه لها غصب 
يأ (ميادة)؟ أختك اللى محدش قاهم لها حاجة 


بس آنا بقی فاهمة 

الخلوة ( ۱۹۷۸ ) 

السلام عليك يا ابن (قاین) 

رغم عينيه المفتوحتین. لم يتمكن الشیخ (ادم) 


من روية مصدر ذلك الصوت الرخیم. الذى شحر 
وحأنه انسخب فی آذ نیه مباشرة. أو روحه ربما. ل 


يدرى إن كان السبب فى ذلك هو انوار الحضرة التى 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


تعجزه عادة عن فتح عينيه بالكامل. آم شیء فى 
واضحا. ورغم ذلك فقد رد السلام بادب هاتلا: 


وعليكم السلام والرحمة 


خيل إليه أنه يرى طرفا من عباءة بيضاء وجلباب 


تحتها بنفس اللون. وهو يحرك عينيه نصف 
المفتوحتين. فى محاولة لرؤية محدته وتحديد 
موضعه. وتعجب حين وجد أنه لا يقف على مسافة 
قريبة منه كما اعتقد حين وصله الصوت. الذى بدا 
وكأنه یاتی من آمامه مباشره. 


زاد إحساسه بالهيبة وهو يسمع صوت خطوات 
تزامنت مى شحوره باقتراب هالة اقشحر لها جلده 
كله. آلحت عليه رغبة فى النهوض احتراما لم يدر 
لها سبباء وهاله عدم قدرته على ذلك. لم يستطع 
۰ اطرافه أو ای جزء من جسده., ليس لتقل أو 

علة, وانما لعدم شعوره بذلك الحسد أصلاء وکان 
روحه انفصلت عنه. والعریب ان ذلك لم يزعجه أو 
يضايقه على الاطلاق. بل على العمكسر. هو لا یذ کر 
أنه شعر بهذا القدر من الراحة والسكينة قبلا فى 
حياته. وكان حمول الدنيا كلها قد انزاحت عن 
كاهله. 


ابق كما آنت ولا تحمل هما 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


کلمات الرجل جعلت الشیخ (ادم) يتساءل عمن 
یکون. وهو الذی اعتاد على حضرات الجان و ما 
یکون فیها. على ما یسم منهم ویری. آما هذا 
الشخص العریب. فهو إنسي بلا شك لکنه آغعرب 
من كل ما سمع ورأى 


راع صوت الخطوات يتعالى مقترباء والعباءة 
البيضاء تحف بالارض فلا تتسخ. ومن وسط الضوء 
القوى. رأى الشيخ جسدا له حدود إنسان. يقف أمامه 
مباشرة. 


ون اله انم گادرون عليه 


لم يدر من أين جاء الصوت هذه المرة. من محدثه 
الغامض المهیب آم من الحضرة آم من لا محان 
على الاطلاق. وخيل الیه انه يرى عینین واسعتین 
تحدقان فيه بقوة یعجز معها عن النظر بعیدا. 
وتلمعان رغم كل ما يحيط بصاحبهما من نور 
والصوت الرخیم یزداد قوة وهو يصرخ في روحه: 


صل انت فادر عليها يا ابن (فاین) ؟! 
بخشوع رد الشيخ: 


ما من قادر على كل شیء سواه 
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آلح الصوت: 


صل انت فادر علیها ؟ ؟ا! 


ازدادت رهبة الشية وحخشوعه. وحيرته كذلك. وهو 
يقول هذه المرن: 


وما هی يا مولانا؟ 
حمو‌ لت 
طنطا ( ۱۱۷/۹ ) 


نظر الصبی مندهشا باتجاه الضربة والصیاح 
مستبینا مصدرهما ليحدها تقف مغبرة بتراب لا 
يبين لون بشرتها الذى حمصته الشمس. ترتدی 
جلباب قصير مهترئ. تحمل فوق رأسها الصغير 
شعر أكرت منتفش لا لون له وتقف بجوار فرشة 
عليها اكياس مناديل صعيرة رصت يحكشيواتية. 
بدت وكانها فى الثانية أو التالتة عسر من عمرها ل 
أكثر. يعني تكبره ببضكعحة أعوام قحسسبه وربما 
كانت أكبر من ذلك لكن قصرها وضالة حجمها 
یزیفان عمرها قليلا. ورغم ضالتها وقصرها هذان 
فقد بدت فى عينيه ضخمة عملاقة. لجلوسه 
ووفوهها ربماء وربما لشراسة ضربتها التي لم يدر 
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كيف لمثلها أن تأت بها.لكن الآأهم من الکیف هو 
لماذا. لماذا ضربته؟ 


قوم یاض يا جربان انت من جنبي یللا! 


نظر لها بصمت وكانه مصدوم. أو لا یعرف كيف 
یرد. واكتفى بأن ارتدى طاقيته ببطء وخاأنه يحاول 
معالجة الموقف. وحأن اتهامها له بالجرب سوف 
يتلاشى فور تغطيته لراسه الذى تسبب انكشافه 
في هذا الاتهام. إلا أن الفتاة عاودت صراخها بالطبع 
وهی تركل آصابع قدمه البيضاء 


قوم بقول لك! يا جریان! يا معفن!! 


آلمت الضربة كرامته أكثر مما آلمت جسده. فحتى 
وان كانت أكبر منه فهی ما تزال فتاة! 

آنا مش جربان! 

دمعت عيناه وهو يقولها رغما عنه لكن الفتاة لم 
تر دموعه تلك او لم تهمها على الارجح. وى ننزی 


طاقیته عن راسه وتلقیها آرضا بسرعة ثم ترخلها 
رحکر د| بقرف هاتفة: 


کداب! امال ده ايه ده ؟؟! 


رفوتي جرب و الله. وعش بیعدی 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


آلمته طريقة نطقه المستعطفة لعبارته آکثر مما 
آلمته العبارة نفسها. وأكثر مما آلمته الفتاة بكل ما 
قالت وفعلت. فكر فى ضربها انتقاما لحرامته. نظر 
حوله فلم یعرف إن كان تجاهل الناس له أفضل آم 
آسوا. لا يعرف أصتا إن كان صاحب الحق آم لا. قرر 
اخیرا قىي صمت تجنب المزيد من المواجهة التي J‏ 
تأتي الا بمزید من الضرب والصراخ والفضيحة والالم. 
نهحض بحزن لیلتقط طاقیته استعدادا للرحیل, 
لکن الفتاة. التی بدت وحان شراستها غلبت 
عقلها. آمسحکت رت بقفقص الخضروات وراحت تهزه 
بعل مزيدة من تفككه. 


اتسعت عیناه بذعر واندهی نحو الفقص محاولا 
تثبیته وهو يدفحعها بكل قوته صارخا: 


سیبی! سیب بقی حرام علیکی!! 


ورع ارتفا اصواتهما ونشوب العرات بينهما ال 
احدا من المارین لم یلتفت لهما کتیرا. مجرد طفلان 
یتشاجران .. یلهوان بشیء من العنف. آما الفتاة 
وقد ازدادت شراسة وكان لعبة اتبات القوة هذه 
اعجبتها لتجد فيها ما یفرغ طاقتها. وربما لم تكن 
مهتمة من الأساس بعدوى جرب أو غيره فصى 
معجونة وسط القذارة. وانما هي رغبت في قرض 


Page 19 of 7 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


طفرت الدموع غزيرة من عینی الصبی رغما عنه 
وسط صراخه وکزه على آسنانه وهو یبعد الفتاة 

عن القفص حتی تعبت هى ٠‏ آو ملت. من اللعبة 
لتعتدل واقفة لاهثة ببطء حأنها فاتح منتصر 
واضعة يديها فى وسطها وهی تنظر الیه وقد 
تهالك قوق القفص ينظر الیها بخوف کانه یحمیه 
بجسده. ورعم قرار الرحیل الذی أضمره سابقا. إلا آن 
حركة القفعص هذه يدت له كضرية تحت الحزام بل 
ای داع على الاطلاق. جععلته يكره تلك الفتاة من 
قلبه رغم أنه لا یعرفها, ویقول فی عناد وسط 
دموعه ولهاته: 


لو قرقانة قوى كده ما تقومي إنتى من جنبي. حد 


لأ يا حبيبى. ده مكانى! وبقعد فيه كل یوم يبقى 
إنت اللى تعور إنت وخضارك المعفن زيك اللى لامم 
علينا الدبان ده!۱ 


كانت تلك آخر نفخة في صدره لیذبل بعدها بالون 
طاقته الضعیف.. لم يعد یتحمل او يرغب في أي 
شیء سوى أن ینتهی هذا الموقف بای شکل. ولمم 


تمض دقائق معدودة حتی كان قفصه على رأسه 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


وهمه على قلبه وهو يسير مبتعدا. آما دموعه فقد 
جفت وقد نسي أن يبكي غیرها منشغلا بالقفص 
الذى صار ايلا للسقوط فى أية لحظة. داعیا الله آنا 
يحدث ذلك على الأقل حتى يعود إلى البيت. 


حاف أن یفترش موضعا آخر خشية تكرار ما حدث. 
وقرر ان السير افضل كذلك لسرعة التخلص من 
الثمار التي لا تريد أن تنتصي. تمكن من بيع القليل 
وصار القفص آخف لكنه لم يفرغ بعد. انتبه إلى 
قرب مكيب الشمس وموعد عودته فتحعرقت كفاه 
التي أنشبها كالمخالب في القفص كي لا ينزلق. 
ولكن بدا وآن شراسة تلك الفتاة قد أتت على ما 
بقي فيه من تماسك ليمسي عاجزا عن حمله باتزان 

فوق رأسه. وينزله مذعورا ليحتضنه بين ذراعيه 
بيخوف. 


جف حلقه حين سقطت منه ثمرتان أو تلات الا أنه لم 
يفكر في التقاط شيء كي لا يترك القفص. كان 
ذلك حين دوی فی أذ نيه صوت آذان صلاة المحعرب 
قاد ما من مسجد السيد (البدوى) الذی صار قریبا 
جدا منه. وعادت دموعه للظهور مرة آخری و هو 
یشعر أن الدنيا كلها قد أطبقت عليه فحاة 
ليسقط منهارا هو وقغصه. عند سلالم المسجد 
الکبیر قرب آحد لاعمدة. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


منذ كنت طفلا صكيرا نلت مدر 6 ۰ تملی 
قد علت على سائر الهمم 


) ١١۱۴ ( القاهرة‎ 


لم تدر (دنيا) إن كانت قد كذبت على (مي) أو على 
نفسها حین نفت آنها آحبت (صالح) من أول نظرة 
ام . فقد انتابها شعور غريب بالفعل حین رأته 
للمرة الأولی. شعور غريب لكنه لیس الحب ذاته 
بالطبی. فهي ليست بالطفلة ولیست على آعتاب 
المراهقة كى تظنه حب الروایات والأفلام, لکنها 
تدرك جيدا فى هلبها أنه شحور عامض مود اليه 
بطريقة لا تفهمهاء لكنها تعرف أنها حتمية. 


ورغم آنها ما تزال لا تعرف احساسه ناحيتها 
بالخضبط. إلا آنها استسلمت لذلك الشعور وتلك 
الحالة, لأنها تشعر أن قوة ما تحسه لا يمكن الا أن 
يكون متبادلا. وریما هي تتمنى ذلك فحسب. فهي 
حقا منجذبة إلى (صالح). مبهورة به. وراضية أن 
تبقى فقط بجواره. حتى لو لم تنل منه حبا. راضبة 
معها أنه حتما لن يكسره. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


قطع علیها (صالح) شرودها وتأملاتها فيه بسؤاله 


إنت .. إنت عرقت ازای؟ 
احساس 


قالها بابتسامة فلم يبد عليها آنها اقتنعت واحمر 
وجهها وهی تضحك بخجل وتكرر: 


لا بجد عرقت إزاى؟ دول كانوا تانيتين يعنى اللى 
ما هو الثانيتين دول عينيكى شردت فيهم كده 


الهذا الحد يعرفها؟ لهذا الحد يلاحظها؟ لدرجة أن 


عينيها طویلا؟ هل يسبر أغوارها من خلالهما؟ 


ما تتخضيش کده آنا بهزرمش لازم تقولی أكيد 
شعرت آنها احرجت ات وكان عبارته هذه کشفت 


أنه يعرف ما كانت شاردة فیه. وحأنها تحاول دفع 
تهمة عن نفسها. قالت بسرعة. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 
لا لا عادی. آنا سرحت في شخصية البنت اللي في 
الرواية واحنا بنتكلم عنهاء اصلها فكرتني i‏ 
بقراها بواحدة كنت أعرفها 
والرواية كلها .. إيه رايك فيها؟ 
جميلة جدا. آنا بحب (إحسان عبد القدوس) قوى 
انا كمان. بس مش هو آحسن كاتب عند ی 
امال مین؟ 
شرد ببصره قلیلا كانه يفكر قبل أن یقول: 
مش عارف. فيه كذا حد كويس قفوي .. ایحیی حقي) 


و(الأآسوانی) .بس ممكن نقول ان آقرب واحد لقلبی 
هو (یوسف إدریس) 


بلهفة متحمسة قالت: 
إيه ده! آنا کمان بحبه قوی 
بصره 


قریت (العیب) أو (النداهة)؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


ل بس قریت (قاع المدینة). وعجبتنی قوق 


ویعبت بداخلها قلیلا قبل أن یخرج بکتایین مد 
يده اليها بهما. خانا رواية (العيب) ومجموعة 
(النداهة). واللتين نظرت (دنیا) إلى أغلفتهما 
۱ 9 لمصقولة ورزمتی اوراقهما المضعوطة بطريقة 


إيه ده انت بتحبه قوى بقی على كده. معاك ختابین 


لسه شاریهم النهاردة. خدی بقی وقولی لى رايك 
اما تخلصی 


بس من غير ما تحرقي حاجة 
بدهشة قالت: 

احرق إيه؟؟ هو آنا هقراهم قبلك؟! 
آمال آنا بادیهم لك لیه؟ 

بس انت لسه جایبهم النهاردة 
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رأيت موضعي بجهنم - ( ۳ ) 
ما آنا عارف 
وانت نفسك لسه ما قریتهمش 
طب وایه المشحلة؟ 
انك أكيد هتموت وتقراهم. وانت اصلا بتحب 
(یوسف اد ریس) 
طب ما انتی كمان بتحبیه 
أيوه بس دی کتبك انت 
شعرت فى عينيه المتبتتین على عينيها بشیء 
من العتاب وهو یقول لائما: 
إيه کتبك انت دی؟ احنا فيه بیننا کده برضه؟؟ 
ندمت على تسرعها ولعنت في سرها لسانها الذي 


یتصرف أحيانا, بل کثیرا. قبل أن يفكر عقلهاء لذا 
قالت بشیء من الحرج: 


انا مش قصدى والله, آنا ببس حسیت انه كتير قوى 
یعنی. تبقى لسه جایب القصص. وما فریتهمش 


إنت نفسك. وتدیهملی انا آقراهم الأول دا آنا حتى 
لسه مارجعتلكش اللى عندى 


Page 26 of 27 








رأيت موضعی بجهنم - ( ۳ ) 


انا وانتی واحد يا (دنیا) 


ان : رغما عنها من كلماته الرقيقة و 
تتناول منه الكتابين بامتنان لترى معالم الارتياح 
تمکزو 9 Kea‏ و کل 1 لك ۲ ۱ تسمان لہا ۲ رحب ! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ٤‏ ) 


( €) 


اسمی 


خلاء - تاريخ غير معروف 


يا إلهى .. ماذا فعلت؟! 


هل أبكى آم آصرخ؟ اندم آم أفرح؟ آهرب آم أعود؟ 
ان هربت قاين اذهب ؟ وان عدت هفهل اعود به ام 
بدونه؟ وماذا لو اكتشيف احدهم .. جتنه ؟؟ 


تضاربت الأفكار والمشاعر بداخلی بطريقة شلتنى 
تماما آنظر إلى دمه الذي ما یزال يلوت یدي. وروحي. 
وكل شیء حولی. ارید لهذا الساتل الأحمر المخيف 
او يختفي. وحتی لو اختفی. ماذا أفعل بجسده؟ 
كيف أخفيه هو أيضا؟ حاولت السيطرة ؛ على نفسی 
وانفاسي وأنا آنهض ببطء محاولا جمع شتات 
افکاری ومشاعری. 


وماذا سافعل؟؟ 


فى صمت انحنیت على جسده الساکن لارفعه 
ظهرى کی لا انظر له. دون أن آدری غاية أو وجهة. 
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دون أن آدرك ای خطوة تالية. مضیت سائرا بحملی 
النقیل. 


عدن ( ۲۰۱۴ ) 


ورغم صراخها فى ابنتها منذ دقاتق کی ل 
تک طل ها هقد تشاغلت (میادقة) عن خبط حجابها 


وهی تنظر لأمها فى المراة وتبتسم بزاوية قمها 
بخبت. وبطريقة العالم بامور كل شیء. , فالت: 


يعني مانتيش عارفة؟! 


رهرت (نجوى) بشيء من الضيق ونفاذ الصبر وهی 


يابنتى قولى وخلصينى 

هيكون إيه يعني يا ماما! أكيد فيه حد تاني 

حد تانى يعنى إيه؟؟ 

بنتك شكلها كده مرتبطة وللا تعرف حد بتحبه 

بدا على (نجوى) فزع أكبر من اللازم وبطريقة غير 


مبررة وهي تقول: 
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رأيت موضعي بجهنم - ( ع ) 
حد مین؟؟؟! 
انا إيش عرفنی؟؟! 
(ميادة)! هى حاحية لك حاجة وانتی مخبية علیا؟! 
حاكية لى إيه بلا خيبة هو آنا بشوفها؟! 


ما كانت لسه هنا من يومين وشسشفتكوا بتتودودو| 


ما احناش سر بعض قوى كده يا ماما وانتی عارقة 
انا حاسة إنك عارفة حاجة ومخبياها 


أختك بقى وبتدارى علیها. ممكن تكون محلفاك ما 


بارادتها. وكانت هحادتة بل وتبتسم بسخرية منذ 
قليل. إلا أن (ميادة) عادت لتصرخ فى ابنتها التى له 
ترتد حذاءها بعد وستعطلهم. لترتبك الصغيرة 
ولا تستطع ربط الحذاء كما يجب. فتصرخ (ميادة) 
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للمرة الثالثة بنفاد صبر كان أحدهم يضغط على 
اعصابها بشدة. وهی تمسك بذراع ابنتها 
وتد9عها نحو امها قائلة. 


خدى يا ماما والنبى البت اللى مش عارقة تربط حتة 
جزمة دی إحنا مش هنلحق حاجة كدة 


ابنتها وهی تساعد حفيدتها بذهن شارد عنها 
ومنشغل بالحوار وهي تقول: 


وخاص؟! مانتيش عارفة حاجة وبتفتی؟!! 


انا 9 ۳ 1 لك انا ۱ عم سا سه ۳ وaو J|‏ ۳۳ تاج | 5 0 
الوحيد اصلا. معرفش إنتى وبابا ما أخدتوش بالكوا 
ازای الصراحة! 


اكتسح القلق ملامم (نجوی) حتی ان لونها شحب 
9 لب E‏ 1 | : ۱ ۳ وهی تقول حانج | تندب م ا 


وده من جوه الطريقة وللا براها بقی ان شاء الله؟؟ 
اختك هتجیب لنا واحد غريب وتفخله على ابن 
الشيخ ؟! هتصغرنا وتقصر رقبتنا قدام الراجل؟ ل 
حول ولا قوة إلا بالله! 
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رایت موضعی J‏ جهنم - ( 9 


على الله بس مایطلعش وهابى زی ) اسامة الله 


الخلوة ( ۱۹۷۸ ) 


صمت الشيخ (آدم) وطال صمته. ریما لأنه لم یفهم 
السؤال الموجه إليه. وربما لانه ما يزال يفكر فى 
الإجابة. 


ارفع عنك عطاء رأسك 


عاجله ذلك الطلب. أو الأمر وهو بعد لم يقهم ما 
لدسبقه., الأمر الذي قد يبدو مربكا أو محيرا. لم تكن 
لهحة الصوت الرخیم حادة أو عنيفة هذه المرة. 
لكنها كانت امرة. وفيها شىء من اللين رغم ذلك 
ریما لذلك امتثل الشيخ (آدم) للأمر بهدوء. لكنه 
شعر فى قرارة نفسه أنه كان سيمتثل له رغم كل 
شیء. ومهما كانت لهجته. اضطر لترك مسبحته 
في حجره كي يحل عمامته من فوق راسه. وهو بعد 
لم يفهم اي شيء تقریبا. سوى أن عليه الصدوع 
بای أمر يوجهه له الصوت الرخیمم مهما كان. 


لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ٤‏ ) 


تلقائیا وهو يشحر بشىء اقرب لكهرباء استاتكية 
تحيط بجمحمته وتضغط على رآسه وأذنیه بطریقه 
غريبة لكنها غير مؤلمة مع ذلك. ازداد ضغطه على 
جفنیه وهو يكرمشهما حأنه يريد إغلاق عينيه أكثر 
وهو يشدكر بشیء ينساب بنعومة ليحيط براسه 
كانه عمامة لكنها أخف وزنا بكثير. مصنوعة من 
غلالة رقيقة للغاية. كان ما احاط براسه هو هالة من 


تما مره إذا أراد شَْيْتا أن يهول له کُن فَيَكُونَ 


آتاه الصوت مرة آخری فور اكتمال التفاف العمامة 
على رأسه. او التحامها به. نعم التحامها. فقد شعر 
الشيخ (آدم) وكأن تلك العمامة جزء من رأسه أو 
هالته. كانها تكمله ولا تثقله. وآأن رأسه آخف وزنا 
وأكثر راحة بكثير. فتح عينيه ببطء الترقب لا الخوف. 
لم يكن یعرف ولا یتوقی حتى ما يمكن ان يراه او 
یسمحعه. او يشحر يه عندما یفعل. لكنه يشحر انه 
سيختلف عما كان قبل إغلاقهما. وقد كان. وتأكد 
له شعوره حين اكتمل تفتح عينيه. وراح جفناهما 
ينفرجان اختر واكثر. حتى وصلا لاخر مدى يمكن ان 
يصلا إليه. وهو يرى ما يراه الان. وما لم يتوقعه على 
الاطلاق. 


) ۲۰۱ ( عدن‎ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع ) 


فى الطرف البعيد جدا عن مدخل (عدن) الرئيسي. 
والقريب الى حد ها من مدخلها الجانبى. يقع ذلك 
المینی متوسط الارتفاع. الذى يجمع بين البساطة 
والأناقة. فى الطابق العلوی منه یقع مختب الشيخ 
(مصطفی الشاذلی). شيخ الطریقة.وعند ذلك 
المبنی. توقفت سيارة الشیخ السوداء التى يقودها 
بنفسه. ويجاوره قيها ناتبه. الشيخ (عتمان عبد 
الملك). 


هبطا من السيارة وصعدا سويًا إلى الغرفة 
الواسعة الأنيقق والتى يتوسطها مکتب كبير 
ففخم جلس الشيخ (مصطفى) خلفه واخرج علبة 
وضع آحدهما بين شفتيه. وقدم الآخر ل (عثمان) 
الذ ی اآخذه شاکر وأسرع باخراج قداحته لیشعل 
سیجار الشیخ اولا ثم سیجاره. لم يكن يحب 
السیجار کتیرا. ولا یدخنه الا فیما ندر ریما في 
حضرة الشيخ (مصطفی) فقط. وحین يعزم عليه 
بواحد. حيت یفضل عليه السجاتر العادية الخفيفة 
لكنه رغم ذلك لا یرفض شیتا يقدمه له الشية. أو 
يمد له يده به. 


جلس صامنتا باحترام فى احد المقعدين آمام 
المختب الذی استرخی خلفه الشیخ فى مقعده 
0 وهو یسحب نفسا طویلا من سیجاره قبل 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع ) 


لسه قلقان على (هشام) يا (عتمان)؟ 

ربنا يصديه 

قالها مغموما فعاد الشیخ لیقول بهدوء: 
معلش طیش شباب وهیعدی 


تباب ايه بس ده داخل على التلاتین! وحالته من 
لللانع لأسواً 


لو المشكلة فى الأوراد والدروس وكده بس قدی 
بسيطة ومقد ور عليها 


لا طبعا مش اوراد ودروس بس.. 


قالها بضيق و ت الشيخ وكأنه يستحثه دون 
كلام على إكمال حديته شارحا. مكتفيا بالنظر إليه 
وهو ینعم دخان سيجاره الذى کون هالة ضبابية 
خفيفة حول رأسه. عفهم (عتمان). الذى لم يكن 
بحاجة لمن یستحثه على آي شيء. وعاد پیسترسل 
فى كلامه ناسيا أو متناسيا السيجار فى يده: 


سقط تانی! لأنه ما بیروحش الجامعة وساعات كمان 
ما بيروحس الامتحانات! بيرجى کل يوم وس الفجر 
ولو حد اتكلم معاه يزعق ويقلب البيت حريقة كان 


[حنا الغلطانين! وفى الآخر يخش آوخته ویرزع الباب 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع ) 


وراه وینام لحد الظهر عشان یصحی يعيد نفس 
السیناریو تاني. نفس السیناریو بيتكرر كل یوم 
وتقریبا ما بقیناش نشوفه.آنا مش عارف حتی آربیه 
لانی صلا مش بشوفه! 


له حق. انتوا فعلا علطانین 


لم يعلق لخن الدهشة ففزت من كل ركن من 
الهدوء: 


تربية إيه اللي عايز تربيها لواحد داخل على التلاتين 
زی ما انت بتقول؟ السن دی عايزة حوار. (هشام) 
محتاج حد يقعد معاه ويكلمه بهدوء مش يصرخة 
فيه كانه مجرم . الزعیق هيخليه يعند أكتر. والتربية 
أوانها قات خلاص. وده برضه غلطكم آنتم 


لم يدر ما يقول فتشاغل بسيجاره والشيخ يضيف: 
هاته وأنا أقعد معاه وأكلمه 

هو بيرضى بیجی أصلا؟! 

يا سیدی في أقرب فرصة. مش لازم بكرة يعني. 


es‏ عليه سیب الأمور تمشى سلسه 
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للمرة الثانية لم يجد ما يقوله فابتسم الشيخ وفال: 
فقونا له قوتا لَّيّنا ْلَه يَتَدَمّرٌ أو بخشی 


هز راسه وهو ينفث الدخان من فمه فعاد الشيخ 
يقول: 


وزى ها قلت لك قبل كده. (هشام) قلبه أبيض 
ولي صافية. كل اللى بيعمله ده حركات كده من 
بره. مفیش خوف منه ولا عليه 


اراد آن يسال ان كان هناك من يجب الخوف منه أو 
عليه أو ان كان یقصد بذلك أحد آبناثه الاخرین. 
لكنه اتر الصمت احتراماء وربما حخشية من الاجابه. 
وبدت فى عين الشيخ نظرة حاشفة كانه يقرأ ما 
في قرارة نفسه قبل ان يقول: 


عملت إيه في الموضوع إياه؟ 
ارتبك قلیلا کانما باغته السؤال وهو يقول: 
لسه والله.. 

لسه ما فتحتوش وللا لسه ما جالکش رد؟ 


أسرع برد : 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع ) 


صمت طلاهما وكأن الشیخ ینتظر أن يكمل كلامه 
موضحا الا آنه لم یزد على أن قال: 


ده شرف كبير لنا طبعا. كلهم فی البيت طايرين 
من الفرح 

ابتسم الشسيخ ابتسامة هادتة وقورة وظل على 
صمته الذى زاد من توتره. وظهرت نظرة غريبة في 
عينيه. وبضع حبات صغيرة من العرق على جبهته. 
اما الشيخ فقد اتسعت ابتسامنه وهو يتامله 
بنظراته التاقبة فانلا: 


الحاجات دى محتاجة وقت وتفكير. انا فاهم. ومقدر 


أطلق نفسا قصيرا كان قد حبسه في صدره على 
شكل تنهيدة خافتة خففت قلیلا من توتره. وكانما 


اراد الشيخ تخيير دفة الحدیت عن عمد. قال: 
و(امجد)؟ 


ربنا يحميه. ياريت آخوه يتعلم منه والله ما انت 
عارفه طیب وهادی. ومش متعب زی الكبير 


أطفا الشيخ سیجاره فى منفضة كريستالية كبيرة 


امامه 
اصاصه ووو 2و 





رأيت مود ضعی بجهنم - ( ٤‏ ) 


لقی شعل؟ 


لسه بیدور مش لاقى حاجة مناسبة 


قل له ما يشيلش هم شغله عندي. ولو حب ييجى 
يستلمه فى أى وقت 


انتبه فى تلك اللحظة أن الشيخ قد أطفا السيجار 
فاسرع هو الاخر یطفی سيجاره وهو يقول: 


ربنا يخليكء. آنا مش عارف أقول لك إيه والله 
ليرد الشيخ (مصطفی) بطيبة: 


ما تقولش حاجة دول ولادي كلهم ولادى وأنا اللى 
مربيهم. دا آنا ليا فیهم أكتر منك يا راجل! 


بضحكة ممائلة. وان حملت عينيه نظرة غريبة. 
وغير واضحة. 


طنطا ( 191/9 ) 


اسند الصبى راسه إلى رخام اعمدة مدخل مسجد 
السيد (البدوى) الباردة. ودموعه الحارة تنهمر على 
وجهه دون تحکم. لم یعرف لمن يشكو أو بای 


حصن يرتمى وقد ذهبت من كان يشكو لها 
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رأيت موضعی J‏ جهنم - ( E‏ 


ويرتمى بحضنها. من كانت تذود بجسدها عنه 
وتتحمل نصف ما يتحمله من ضرب. يتعلق بنيابها 
وسط زحام اللاجتين لرحاب السيد (البدوي). 
عليهم الحياة وتكخشر عن أنيابها بما بعوق 
احتمالهم. وها هو الان عند باب ذلك الرحاب. وعاجز 
فى الوقت نفسه عن الدخول إليه. فخیف يدخل 
ويترك حمله هذا هنا؟ وكيف یدخل بهيثته المتربة 
المحكبرة هذه؟ 


علا نشيجه وارتجف جسده رغما عنه وهو يشعر أنه 
ضائع تماما. لکن خجله جعله ينهنه بصوت خفيض 
جدا. مسموع فقط لمن يمر بجواره. وقد مر 
الكتيرون دون ان يلتفت اليه احد. شخص واحد 
فقط انتبه اليه واقترب. رجل طويل مهيب. آبیض 
يرتدى السواد. بدا للصبی بقامته المديدة كعملاق 
غامض. حتى أنه شعر بالقليل من الرهبة حين 
بهذه الطريقة. 


لكن الصبى لم يجبه. فقط زاد بكاؤه أكثر. زيما 
لخوفه من هذا الغریب. أو لأن اهتمام آحدهم به قد 
هيج مشاعره بعد كل المدة التي لم يلق فيها 
سوی قسوة ومهانه. وامام هذه النوية من البكاء. 
لم يتمالك الرجل نفسه من الدهشة. ولم يدر ان 
ركان الأصلع ان يترك الصبي وشانه. لکن قلبه لم 





رأيت موضعی بجهنم - ( ع ) 


یطاوعه حين تمعن فى وجهه وعينيه. ورای حزنا 
غائرا فى وجهه البریء الذی غطاه الانکسار والالم. 


اعتدل وابتعد ليغعيب عن ناظرى الصبى الذى لم 
يعرف آين ذهب. وهل سيعود أم لاء وجد نفسه 
رغما عنه يتمنى عودته رغم كل شيء. وكأنما وجد 
فيه نوع من الأنس الذي خفف القليل من جزعه. 
كانه يريد آن يكون بجواره مخلوق بشري وحسب 
حتى إن لم يدر كيف سيساعده ذلك فی أى شيء. 


لا يذكر آخر مرة طلب فيها شيء وحصل عليه. أو 
تمنى حتى أمنية وتحققت. لذلك. فحين رأى الرجل 
الطويل يعود اليه مرة أخرى حاملا فى يده زجاجة 
مياه صخيرة. لم يتمالك هو نفسه من الدهسة 
هذه المرة. اتسعت عيناه وانفرج همه وقد خفت 
نحيبه قلیلا وحانما آنسته الدهشة أن يبكى 
بنفس القوة. كان وجه الرجل يحمل ابتسامة طيبة 
بدا مريحا له هذه المرة. كآنه یعرفه من قبل, أو ڪان 
وتاریخا من نوع ما. 


اقترب حنى وق ف بحواره. ودون أى كلمة. فتح الرجل 
زجاجة المياه وسكب القلیل منها على يده ومسح 
بها وجه الصبى الصامت الذاهل. الذى لم يفته أن 
يلاحظ. رغم ذهوله. تلك الراتحة العطرية الخفيفة 


التى انسابت الى آنفه حين مست كف الرجل 
4 0 سس 





رأيت مود ضعی بد بجهنم - ( ٤‏ ) 


Stone‏ راتحة يحبها ويعكرقها لکنه [ یعرف اسمھهاء 
أو لا یذ کره؟ ماذا كانت تدعی؟ م .. مسك؟ 


وعندما عاود الرجل سواله هذه المرة. وجد الصبي 


تا تخاقا ائنی مَعَكُما آسمع وآری 
عدن ( ۲۰۱۵ ) 


بعد يوم طویل شاق من مساعدة زوجها (عبد 
الله), الذى يعمل بالتناوب می عامل آخر في محل 
البقالة الصغیر لم تكن (عائشة) تحد راحة أو متحة 
أكبر من السير ليلا فى طرقات (عدن) الواسعة 
منتنشقة هواءها الليلى الرطب المنعش. المشبى 
برائحة الزرع. مستمتعة بالسكينة الغريبة التى 
تغعلف هذا المكان المریح. وتلمس كل من فيه 
دمكة واحدة. 


تخلع نعليها أحيانا كى تسیر حافية فوق الرمال 
الناعمة الباردة. التى تخفف من حرارة داء السكرى 
الذ ی آلهب هد ميها. والخحعريب أنها كانت تشعر 


براحتین حین تفعل ذلك. راحة حسية فورية. وراحة 
اخری على المدى البعید. یندهش لها طبیبها أكثر 
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رأیت موضعی J‏ جهنم - ( ٤‏ ) 


تتحسن مع الوفت! 


ورغم لسعة البرد الخفيفة. وذلك الوقت المتأخر من 


الليل. فلم تشعر (عائشة) أنها وحيدة في خلاء. إذ 
كان هناك آخرون أيضا يسيرون مثلها. الأمر الذي 
یشعر المریدین جمیعا دوما بنوع من الانس, فى ای 
وقت ومهما تاخر الوقت. > ورغم ذلك وعلی کترتهم. 
فانك آبدا لا تجد ازدحاما أو اختناقا فى المكان. 
فاتساعه یبتلع آعداد الماشین. المتفرقین كأفراد أو 
جماعات صعيره. 


سارت (عاتشة) فى البداية بمفردها. متلفحة بشال 
خفیف. وقد لفت حول معصمها مسبحتها التی 
تودی علیها اورادها, ككتير من أولئك المتمشیین 
مثلها. الأاساس الیومی بعد صلاتی الصبح والعصر 
والذكر الممتد الذي یصل لسبعین آلف أو مائة 
ويكون استغفارا أو تهليلا وما إلى ذلكه ويستخدم 
فيه ذلك العداد الاضافی. 


وبما ان اغلبية المريدين فى الطريقة يعرقون 
بعضهم البعض. لانتمائهم جميعا إلى نسيجها 
الموحد. فقد كان من الطبيعي ان يقابل المرء 
شخصين أو ثلاثة على الأقل. يلقى عليهم السلام 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ٤‏ ) 


البعض ويكملوا المسير سویا. إن كانت المحكرقة 
وطيدة نوعا. 


فى تلك الليلة تقابلت (عاتشة) مع (ضحی». التى 
تسكن مك والدتها فى الشاليه المجاور لمسكن 
(عبد الله) و(عائشة) الصغير. وتتميز بوجهها 
القمحى الجذاب شديد الجمال. وابتسامتها 
المعدية. ورعم اختلاف المستوی الماد ی والاجتماعی 
للمرآتین الشابتین الا أن آشیاء كتلك لم تكن 
عائقا بين آبناء الطريقة فى طریق اقامة العلاقات 
بينهم. وقد ساعد تقارب سنيهما فى تكوين نوع 
من الصداقة بینهما.وبعد تبادل السلامات 
والقبلات. مضیتا تسیران جنبا إلى جنب. تتجاذبان 
اطراف الحدیت. 


آنا معطلاك عن الاستغفار يا (عائشة)؟ 


الخجولة قاسرعت (عاتشة) تقول: 


لأ طبعا ما تقوليش كدة. ده إنتي كنتي وحشاني 
والله, ونا كده کده كنت قربت آخلص 


حضرت الد رس النهارد ق؟ 
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رأيت موضعی بجهنم -( ٤‏ ) 


آه الحمد لله. كان جمیل قوی 


عم الشيخ دایما كلامه جمیل. بینزل على قلب 
الواحد کده یحعسله ویهد یه 


آه والله 


على الله بس مایکونش الواد (حمزة) قحد يعيط 
ویعمل غاغة ويزعل عم الشيخ مننا 


فالتها (ضحى) ضاحكة فقالت (عاتشة) بجدية: 


لآ وانا أقدر! ستر ربنا إنه فضل نایم طول الوقت. 
بس الواد جه على آخر حمس دقايق يا (ضحیی) وقام 
بره! 


خسارة يعنى فاتك الدعاء. دا عم الشيخ 
النهاردة شوية دعاء يا (عاتسة)! 


لأ ما أنا سمعته من الشبابيك وأنا واقفة على الباب 
بره. والحمد لله صوت المیخرفون عالي وبیوصل 
وأمنت معاه وآنا بقول فى سری منك لله يا (حمزة)! 


عادت الإثنتان تضحكان قبل أن تقول (ضحى). 


امال هو فين الواد الشقى ده؟ عايزة أشوفه 
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تنهدت ولوحت بيدها يملل ولل بشیء من نفاد 
الصبر وهي تقول: 


مع آبوه. قاعدین مع الرجالة. خلیه يشيل شوية بقی 


ضحکت (ضحى) مرة آخری وهی تربت على کتفها 


برقة مشيرة بعينيها لقدمیها الحافيتين وقائلة 
باشفاق: 


ورجليكي عاملة ایه؟ 

الحمد لله آحسن. وانتی؟ مفیش شعر جدید ؟؟ 
ضحکت بخجل وتوردت وجنتاها وهی تقول: 

لا اصل آ ... 

لکنها بترت عبارتها فجاأة لتلتفت الیها (عائشة) 


القدیم الازلی. يخضع لى جميع من برانی 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 
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رأيت موضعی ر جهنم -( 000 


حلقت مشاعر (دنيا) بها فى السماء وهی شبه 
متأكدة أن «صالح) يبادلها نفس الشعور لم 
يتكلم. لم يقل شيئًا عن حب أو مشاعر لکن 
الكلام العادى بشكل عام بينهما لا يكاد يتوقف 
وهی لم تشعر فی حياتها بمثل هذا التجاذب 
والتفاهم مع أى شخص فى الدنيا سواه. لم تشعر 
بشيء كهذا في حياتها من قبل قط. وقد صرح 
کل منهما يهذا للاخر على استحياء. دون التطرق 
لمو ضوع الحب نفسنه. 


لم تعد اللقاءات بینهما تقتصر على الجامعة فقط. 
وتطورت تدريجيا حتى خرجت عن أسوارهاء قصارا 
يتقابلان في أحد المقاهي أو المطاعم القريبة 
لقاءات ليست يومية. ولا حتى كثيرة متكررة. بل 
ومتباعدة أحيانا. لكنها كانت تحس بعد كل لقاء 
بسعادة تكفيها عمرا بحاله. ترى فى عينيه سعادة 
ممائلة. وتشعر آنها ترى فيهما حبا صامتا. قتلت 


ومع ذلك ترتطم آحیانا بارض الواقع. وتتساءل في 
حيرة. إن كان يحبها حقاء فلماذا لم يقل شيئا حتی 
الآن؟ تکتشف آنهما یتحدتان فی كل شیء تقریبا. 
وانه یقول الکثیر. ویفصح لها عن طريقة تفخیره 
وما بداخل عقله. لکنه نادرا ما یفصح عما بقلبه أو 
حياته الشخصية. فلا تكاد تعرف شيئا مثلا عن 


ر اسر 5 تو سر رصم طول الأحاديث بينهما. 
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رایت موضعی J‏ جهنم - ( E‏ 


ورغم فضخولها. ورغبتها فى معرفة الکتیر عنه هو 
بالذات, بعض النظر عن فضولها العام الذ ی یتیره 
عموضه بشد 6 فهی لم تشا ان تظهر امامه 
بمظهر المتطفلة السخيفة. لذا كانت تحاول ان 
تجتذب منه الحديث في تلك الأمور بطريقة صسادتة ل 
تزعجه أو تضغط عليه. فهي لا تدري بعد إن كان 
كتوما هكذا لأنها طبيعته. آم لأنه يخفى شيثا ما. 


يضايقك لو دخنت؟ 
ايه ده انت بتدخن؟؟ 


قالتها (دنيا) بدهشة أكبر مما آرادت إظهاره فاطلق 
(«صالح) ضحكة قصيرة حجلى واحمر وجهه قليلا 
وهو يقول: 


اكيد مادام بسال 


ظلت على دهشتها محدقة فى وجهه بصمت 
فاحمر وجهه وهو أكثر وهو يقول محرجا: 


آسف لو كان السؤال ضايقك 
شعرت بالندم لاحراجه فأسرعت تقول: 
لآ لأ آنا ما اتضایقتش خالص . انا بس مستغربة, ما 


نر خنتین .| ف يكنى انك بتدخن 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع ) 


آنا ممکن ما آدخنش على فكرة لو ده هيضايقك .. 
آنا عشان كده بسال 

لم تكن من مشجعی التدخین 1 ترفضه قطعيا 
لکنها لا تحبذه. ولکنها آیضا لم تشاً أن تضايقه 
بأى وسيلة کانت. لذا وجدت نفسها تقول: 


لأ آنا مش هتضايق! براحتك عادى 


أكيد؟؟ 
قالها مبتسما بتردد فهزت رأسها بقوة مبتسمة 


هي الأخرى. وراقبته وهو يخرج علبة سجائره 
وقداحته من جيبه ويخرج سيجارة من العلبة 
لیضحها بدن شفتيه ثم پیشعلها ويسحب نفسا 


ابتسمت لتعبير الارتیاح والاسترخاء الذی بدا على 
وجهه وهی تقول: 

وکنت هتعمل إيه لو كنت قلت لك إني هتضايق؟ 
شعرت بسخافة سؤالها وندمت عليه. إلا آنه هز 
كتفيه وهو يتعمد نفت الدخان بحیدا عنها قائلا: 
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عاد ی ما = =" لك رها 


انت بتعمل كده مع أى حد یقول لك انه متضایق 
من الد خان؟ 


ورغم بساطة قوله للعبارة وکانها أمر مفروغ منه, 
حلقها الذ ی انحشر الکلام فيه قبل أن تقول: 


امال كنت هتعمل ایه؟ مع حد تانی یعنی 


كنت هستاذن شوية واروح آشربها بعيد أو فى 
مكان مفتوح 


اشمحنى ؟ ايه الفرق؟ قصدى.. 


ارتبكت وهی تشعر باستحالة القاء ذلك السؤال 
بسشكل غير محرج ففال هو 


الفرق إن فيه ناس ما أقدرش أقوم واسيبهم عشان 
سيجارة. لو واحد صاحبى ممكن آقوم وأسيبه 
شوية عشان آدخن عادى. لکن لو انتی. لأ تولع 
السيجارة 
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لو آنا .. لو آنا بس؟! 


انقلت السوال منها رعما عنها وشعرت آنها آوقفت 
نفسها على خط في دقة الشعرة . کانه الصراط 
المستقيم. لا تراجع الآن. فاما أن تهوی فى اعماق 
جهنم وإما .. 


آه انتي بس 


هل تبتلع خجلها ولسانها ام تمشی وراء لبها 
الذی أوجع صدرها دقا وتهمس سائلة. 


ليه؟ 
يعني إنتي مش عارقة؟ 


اتسعت عیناها قلیلا دون ) آن تشعر وهی تتطلع 
اليه ذاهلة ل تدرك د رجة الاحمرار التى وصل الیها 


وجهها فى حين آخرج هو نفسا طويلا من الدخان 
كان محبوسا 9 صدره. ببطء. وهو یقول: 


عشان آنا بحبك يا (دنیا) 
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و طين تم نار ثم نور ..... و برد تم ظل تم شمس 
خلاء - تاريخ غير محرو فى 


تعبت ولم أعرف كم مشیت. لفحات الهواء البارد 
التى كنت أحبها صارت الآن تؤلمنى. كانها 
تضربني. الرمال التي تنعرس فیها قدمى بدت 
وخأنها تود تقییدی بها أو سحبي إليها لمنعي من 
الهرب. حتی الطیور بدت وكانها جمیها تهاجمنی, 
وهي تحوم حولي. نعیق البوم لا يتوقف. وصیحات 


العربان تصم اذنی, اما الصقور فلا آعرف كيف 
تفادیت آذاها حتی الآن. ولا آعرف ان كنت قادرا على 
المزید من كل ذلك. 


تهاوت مقاومتي عند مجموعة من الصخور قريبة 
من برخة میاه تجمعت حولها غربان لا تتوقف لحظة 
واحدة عن الصیاح بذلك الصوت المزعج. مددته 
بجواری وجلست آلهت فى ذلك المخان الکئیب. 
شردت ببصری قفي مجموعة من العریان بدت 
وکانها تتعارك وآنا آفکر يارب ھل لی أن اناديك أو 
اناحيك الآن؟ آتراه بحق لی ان أطلب منك عفوا مما 
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فعلت أو مخرجا مما آنا فیه؟ هل تسعنی رحمتك 
التی وسعت كل شیء ؟ ام انه لم یبق لی الان سوی 
عدلكت 0فط ؟ 


الخلوة ( ۱۹۷۸ ) 


ورغم انه البشري الوحید وسط كل من كل 
یحیطون به. الا ان عینی الشيخ (ادم) اول ها 
طالعت. طالعته هو. وعندما تعلقت. تعلقت به 
هو. بعينيه على وجه التحدید. عينيه الواسعتین 
العميقتين. واللتين تجبرانك على النظر إليهما 
رغما تعنك. 


من انت؟؟ 


هو نفسه بصعوبة. ورغم ذلك فقد أتاه الصوت 
الرخيم. الذى راه الان يخرج من فم الرجل الواقف 
امامه قائلاء ˆ 


آنا من یتولی الأولياء .. أتلقى حمولهم وآمددهم 
بما يعينهم على حمل المزيد منها 
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بدا مهيبا رغم بساطة مظهره. قوي قي حضوره 
رغم وداعة ملامحه., له بنية ضثيلة وقامة تمیل إلى 
القصر. وجه وسيم حلیق وشعر ناعم. صاحب 
الصوت الذی كان يحدثه طوال ذلك الوقت وسط 
نور لم يمكنه من النظر إلى وجهه مباشرة الا بعد 
ارتداء تلك العمامة. تأمله وهو يعود لیقول بنفس 
الصوت الرخيه: 


انا المتولی) 
شیال الحمول 


قالها الشیخ (آدم) بأنفاس مبهورة كانه پسأله 
وحانه یعرفه منذ زمن فى ذات الوقت. ابتسم 
نورا زائداء وهو پرفی امام وجهه المسبحة السوداء 
الطويلة التى انتبه اليها الشيخ رادم الان فقط 
والتى لم يعرف متى ولا كيف انتقلت من حجره إلى 
يد (المتولى) الذى قال: 


آما وقد حملت عنك حمولكت. فانت الآن مؤتمن على 
عمامة (البدوى). والتى تمنحك من المدد ما ل 
تمنحه لغيرك, وتمكنك مما لا يتمكن منه سواك. 
اوله رؤيتك لي. فلا يراني إلا كل ذی عظيم من مدد. 
وآخره فى علمه سبحانه, وما يحصيه من عد ولا 
لد « 
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جال الشيخ (ادم) ببصره حوله لیری كل شيء 
بهیئته الطبيعية. كل من فى الحضرة. قاماتهم 
القصيرة وتکوینهم الجسدی الشبیه بالیشر 
والمختلف عنه في النسب کذلك. اذ كانت السیقان 
اقصر قليلاء والأذرع اطول بکنیس وجوهسهم بيضاء 

ممسوحة وكآنها بلا ملامح. ويرتدون جميعا ثيابا 
بيضاء. عينى الشيخ مفتوحتان فویتان. فادرتان 
على روية كل هذا یادق تفاصيله. تفاصيل لم يكن 
قادرا على رؤيتها من قبل بل إنه شعر أن حدة 
نظره قد ازدادت قوة ليرى الدنيا كلها وكانها أكثر 


وضوحا فى كل شيء. ولیس فی الأشياء الظاهرية 
قط. 


عمامة (البدوی) تمنحك من القدرات ما لا پخطر على 
بالك. آخثر مما تظن آنها تمنحك الآن. لکنها آمانة, 
امانتك آنت. فحتی وان ارتداها غيرك. وان منحته 

بعض الممیزات. لن تكون بذات القدر الذی تکونه 
سا فمدد الأولياء لا یتحمله الا ولی 


وهل لی ان اترك غیری يرتديها وهی امانة؟ 


لك أن تفعل بها ما شتت. شرط أن تردها إلى 
لأحملها عنك مرة أخرى قبل أن توافيك المنية, وال.. 


شععر الشیخ (آدم) أن عینی (المتولی) الواسعتین 
اصلا قد ازدادتا اتساعا بشکل مخیف. آما صوته. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 
هلم يحكلو على ااطلاق. ورعم ذلك فقد صارت له 
نبرة وعید رنت في اذنيه كالرعد وهو یقول: 


ستنقلب كل ذرة من مدد منحتها لك العمامة إلى 
جمرة من لهب تتقلب عليها فى قبرك إلى يوم 
الدين 

کد كد .کرد د كرد د .كرد ه كرد ه.ده ده.ده ده 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


نظرت (عاتشة) لحيت تنظر (ضحی) تم عادت تنظر 
لوجهها المتجمد بحيرة قبل ان تقول: 


فيه إيه يا (ضحی) مالك؟ 


ظلت (ضحى) على صمتها لتثوان قبل أن ترقى 
اصبعا مرتجفا مشيرة إلى شىء ما امامهما. 
و زا اعل ۱ تا و "۰ 1 ۰ كانما عه = " ان 1 | 


احد. 
ده ديب ده وللا إيه؟؟ 


دیب ؟۱ هی المزرعة عاد فيها ديابة؟؟ مش كان زمان 


الکلام ده وهی صحراء قبل ما یبقی فيه سور 
وعمار؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


هين ده؟؟! 


بدت وکانها لم تسمعها وقد غزا صوتها شیء من 
الخوف وهی تقول کانما ترد على نفسها: 


بس كلب إيه اللى بالطول ده؟! 


للمرة النالنهة تنظر (عاتسة) للافق المظلم مجيلة 
عینیها فيه فلا ترى شیتا. وتحدئها نفسها أن 


(ضحی) تختلق كل هذا لتداعبها. لکنها تسشعر 
انها دعابة ثقيلة نوعا لأن الخوف في وجهها 
وصوتها يبدو طبیعیا إلى درجة تکاد تنقله الیها. 
راحت تنقل بصرها بين وجهها وما تنظر الیه 
منتظرة أن تراها تنفجر ضاحكة فجأة وقد دفعتها 
حيرتها إلى السوال بعصبية: 


يا بنتي انتي شوفتي إيه بالضبط ؟؟ 
عينين؟؟ عينين مين ؟! 


عينين كبار وبیلمعوا جامد .. كأنهه. بینوروا . 
ظهروا بسرعه واختهو| تانی 
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فین؟؟ 


هناك .. عند النخلة المايلة دی 


طب ما يمكن كلب زى ما بتقولى 
لا ده مش طول كلب .. ده طول بنی آدم 


شعرت (عائشة) ببرودة خفيفة تغزو آطرافها وقد 
بدا خوف (ضحى) ینتقل الیها فعلیا لکنها حاولت 
نفضه عن زه | باطلاق ` ۱ TT‏ 
وهي تقول: 


يا شيخة! عينين إيه وبتاع إيه؟ أكيد بيتهيالك. قال 
يعني نظرك ستة على ستة قوى. إعدلى بس 


الشواقة دی كده وانتی تلاهی إن مفيش عينين و( 
حاحة 


نهت عبارتها بان داعبت طرف نظارة (ضحى) التي 
ضحكت بدورها بخصبية وهي ترفع النظارة التي 
انزلقت قلیلا على قصبة آنفها قبل أن تقول فجأة 
كانها اكتشفت آمرا: 


یکونشس حد لایس نظارة والاضاءة انعکست 
عليها ؟! 
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هو کده | كيد! شوفتی بقی خوفتینی وخوفتی 
روحكت على الفاضی ازای؟! كله من القصص العجيبة 
اللى بتقریها دى. ماله الشعر! ماهو حلو 


هالتها ضاحكة بقليل من الارتياحت هذه المرة 
فجاوبتها (ضحى) بضحكة قصيرة هى الاخرى وهی 


والروايات دی حلوة برض والله. لو قريتيها هتعرفى 


لأ یاختی شرا مش عايزة اعرف. أنا ناقصة! ده آنا 


عادت تضحك لكن عينيها انزلقتا رغما عنها ثانية 
الى موضع النخلة المائلة كأنها ترغب فى التأكد أنه 
ما من شىء هناك فعلا. لتلكمها (عائشة) التى 
لاحظت ذلك مداعبة وضاحكة وهی تقول: ۱ 


يا بت بطلی بقی خايفة من ایه؟! شیء لله يا عم 
الشیخ! هو المكان ده تستجری حاجة وحشة تقرب 
۹ 


أطاحت ذكرى الشيخ (مصطفى) بمعظم الخوف 
بداخل (ضحى). ان لم يكن كله. عجيب امر هذا 
كأن ذكرها له يستحضر روحه التي تربت عليها 
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بثقة وان لم يكن موجودا بجسده معها. شععرت 
فعلا آنها حمقاء كي تخاف وهي في رحاب أرض 
یمتلکها ولى من اولیاء الله. سمعت الکثیر عن 
كراماته وعجانبه. 


لکن أفكارها تلك تجمدت فجأة مع حامل جسدها 
عیناها توقفتا عن الرمش, اطرافها توقفت عن 
الحركة. حتی قلبها شعرت أنه توقف عن الدق. 
لتدیر راسها نحو (عائشة). التى لن تصدقها حتما 
كما فى المرة السابقة. كأنها ترغب فى الاستنجاد 
بها. لکنها حین استدارت لها فعلا, وحين التقت 
آعینهما آخیرا. وحدتها (ضحى) تحدق فيها بعینین 
متسعتین بشدة. وفيهما من الرعب ما يكاد یفوق 
رعبها هی. 


ذ بکلمات الله التامة. من غضبه وعقابه. ومن 
شر عباده. ومن همزات الشیاطین. وان یحضرون. 
القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 
تمر على الكثيرين لحظات پیشعرون فيها بسحادة 


لم یحلموا بها. وأخرى لم يتخيلوا وجودها في 
الدنيا اصلا. هذا بالضبط كان إحساس (دنيا). فقي 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


كل لحظة من لحظات حیاتها التي تلت اعتراف 
(صالح) بحبه لها. 


لم تحسب نفسها یوما من المحظوظات فى هذه 
الدنیا. بل کثیرا ما شعرت أن حظها قلیل جدا. أقل 
على الأقل من أغلبية آقرانها. لکنها الآن تشعر 
وآنها فهمت لما كان كل ذلك. لأن الحظ كان مختزنا 
لها مع (صالح) مكه حصلت على نصيبها الكامل 
منه. وربما آخثر قلیلا. 


و كلما ألقت عليه عبارات الاطراء لخحلی متغنية به 
تجده هو يحمر خجلا اکثر منها. ويشيخ بوجهه 
وهو ينفي الأمر عن نفسه بشدة كأنه تهمة. لتجد 
نفسها مجبرة على الانبهار أكثر يتواضعه. 


یا (دنیا) ما من كاملل سواه سبحانه 


قالها مشيحا بوجهه كعادته وهو ينفث دخان 


وأنا ما قلتش حامل, آنا قلت شبه كامل 


ضحك رغما عنه رغم ظهور القلیل من الضیق في 
وجهه قبل أن ینظر لها مبتسما ویقول: 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


بس دى مش مجاملة خالص على فكرة 


قالتها بحدية لم يملك معها إلا أن يضحك تانية 
وهو یقول: 


خلاص یھی !! 
انا بقول اللی آنا شایفاه 


ارخی عينيه وهو يطفئ سیجارته في المنفضة 
الصغيرة امامه على طاولة المقهی الذی یجلسان 
هيه. واکتسی وجهه هو بالجدية هذه المرة وهو 
یقول: 


واللی إنتى مش شایفاه؟ 

یعنی ایه؟ 

يعني فيه حاجات كتير انتي ما تعرفیهاش عني 
مش هتاتر في رايي فيك. ان کل شیء نسبی 
و بما ان مفيش حاجة او حد کامل فعلا زي ما انت 
بتقول. يعني مفیش شیء مطلق. فلو أخدنا 
الحاجات اللى أعرفها عنك كعينة. وحسبنا نسبة 
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الحاجات الحلوة اللی مها هی بسا هنلافی 
النسنية دى عالية جحدا. وتقترب فحلا من الکمال 


إنتى متعبة قوى يا (دنيا) 


رمت شفتيها فى عنادها الطفولی الذى تحول رغما 
عنها كحادتها لابتسامة انتصار مرحة حاولت 


اخفاء‌ها معشيحة يوجهها عنه كى لا يراها. فقهى 
تعرف ان جملته تعنى آنها انتصرت. لكنها لا تعرف 
كيف يملك تلك القدرة الغريبة على تحويل أى 
سیء يقوله لها إلى إطراء يسعد ها وان بدا ذما فى 
ظاهره. اما هو, فقد تبت عينيه فى عينيها وهو 


يقول بخفوت مبتسما: 
لكن حلوة .. حتی وانتی متعبة حلوة 


2500 0 | ۱ أ = ن لر 8 3 الدم فى 9 : ع = 1 ۱ 
ویزید هما احمرارا. كانها تعمدت أن تزداد جمالا حين 
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لمست ضيقا حقیقا فى صوته ووجهه حیرها وکاد 
یمزق قلبها خاصة وهی السبب فيه. ووجدت 
نفسها تتساءل باسف: 


خیل لها أن عينيه التمعتا وهو یشیح بوجهه 
المتصلب بعیدا. نبض عرق فى جانب وجهه وكأنه 
ی ض حکط على فكه يقوة. قبضته المضمومة على 
الطاولة آمامه ارتجفت. وجعلتها ترغب فى مد يدها 
كي تربت على یده. مرت توان خالساعات. بدا خلالها 
وكأنه يحاول السيطرة على نفسه. وان لمم يتخير 
فى وجهه الكثير لكنها كانت تحفظه اكتثر مما 
تعرف كل حركاته وسكانته. وتعرف أنه عانی 
حتى استعاد هدوءه وهو يقول: 


ابتلعت لسانها وباقى عبارتها وهي تتمنی آن 
تنشق الأرض وتبتلعها هی كلها لأنها ترحت ذلك 
اللسان كعادتها على حريته. دون أن تفكر هيما 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


سینطق به آولا. ملا الجزع وجهها وهي تراه یلتقط 
علبة سجائره بهدوء لیخرج منها واحدة دون أن 
ينبس ببنت شبيفة., ودون حتی أن يرفع لها عینیه 
التى تقطب حاجبیه قلیلا فوقهما. فهتفت وهی 
تکاد تبكى: 

آنا آسفة. مش هقول لك کده تانی والله. بس 
والنبی .. والنبی يا (صالح) ما تزعل منی.. 


مر صمت بدا فيه وخانه لم یسمعها اصلا. دس 
السيجارة بين شفتیه وأاشعلها ليسحب نفسا 
عمیقا حبسه في صدره طویلا ثم نفته في زفرة 
حارق. غير ناس ان بوجهه بعيدا عنها. اخيرا قال 
وهو بعد لم يرقى عينيه لها: 


ما تعتذریش عن حاجة إنتى ها غلطتيش. 
المشكلة مش فيكي انتي خالص .. المشكلة فيا 
آنا 

كلنا فینا مشاكل 


التوى همه بابتسامة حملت سخرية مريرة وهو 
يقول: 
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بس آنا مشاکلی كبير کبيرة شوية .. وكتير 
آنا عندی مصایب مش مشاکل. طب والمصحف لو 


قالتها وهي تشير للشرفة الملحقة بالمقهی فنظر 
لحیث اشارت بطرف عینه ولم یبد على وجهه أي 


تمكيبير لتوان قبل أن بيدأ فى الانفراج بالتدريج فى 
ابنتسامة خفيفة أعادت الحياة لقلبها وهی ترى 
ابنتسامته تتسعى لتصبح ضحكة رقص محعها قلبهاء 


لأ ما تقوليش على نفسك كده انتي زي الفل. 
فيكى بس مشخلة واحدة .. لأ إتنين 


ايه هما ؟؟ 


إنك بتحلفي بغير الله كتير ومن حلف بغير الله 
فقد أشرك 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


بدت وکانها ستقول شیتا ما لکن عقلها سبق 
لسانها تلك المرة لحسن الحظ فاترت الابتعاد عما 
یمکن أن يعكر صفو اللحظة التي صفت بحصعوبة 
اصلّا منذ قلیل. وفضلت أن تسأل مبتسمة. 


والتانية؟ 


إنك فاكرة إن فيه مشاکل, أو مصایب. او أى حاجة 


انت بين الشخاف والقلب تجرى .....مثل جرى الدموع 
من آجفانی 


خلاء - تاريخ غير معروف 


اهلت التراب عليه وآنا آراه یختلط بالدماء الجافة 
على وجهه الشاحب الذى راح یختفی تدریجیا. وآنا 
أبكي. سويت سطح القبر وبحئت عن صخرة كبيرة 
ارش قها علد موضی الراس. انتهيت لأاجلس ذاهلا 
والدموع تسیل على وجهي ۱9 اشعر بها. روعت 
عینی للسماء وأنا آفکر يا رب. كيف له ادرت أنك 
تراقبنى طوال الوفقت؟ كيف احسبنی أخبئ ذنبی 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


عنك وان دفنته تحت التراب؟ أو نفسي وان دفنتها 
مكه ؟ 


و أى آرض تخلو منك حتی .....تعالوا يطلبونك فى 
السماء 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


لم تدر آيا من (ضحى) و(عائشة) كم مر عليهما من 
الوقت وهما صامتتان. متجمدتان فى مكانهما. 
متجمدتان فعليا لا معنويا فقط. تنظر كل واحدة 
منهما للاخرى منتظرة ان تتكلم هى. فخلاهما لم 
تعرف ماذا تفول. وكيف ستقوله. وهل ان فالته 
تكون قد آتبتت وقوعه فعلا. لکن ما الذي وهع. و ما 
الذى حدت؟ كيف تشرح ای منهما للأخرى شيئا هی 
نفسها لا تفهمه؟ 


1 نتى نتن ..یتیو 9 فتی ؟ .. حسينى ؟١؟‏ 


قالتها (عائشة) أخيرا وقد كانت أول من أوتيت 
القدرة على الكلام. تسال وكأن السؤال سيخفف 
من وطاة ما حدث بشكل ما. کانها لا تعرف إن كانت 

قد رات ما راته فعذا. وتريد من (ضحى) أن تنفيه هی 
لها. لترد الأخيرة. 


انتی .. آنت شوفتی ایه؟؟! 
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ظطل التساول المخیف محلقا یتارجح بینهما. آرادت 
(عائشة) آن تستمد أى قوة من ای كاتن حى وان 
كان من تشاركها فزعها. ولا تزيد عنها قوة قى 
شیء. . لتمد يدها وتلتقط كف (ضحی. و تتساءل 
ان كان متلحا هكذا بفعل الخوف آم .. 


هبة هوا .. بارد قوی و ١‏ 


لم تستطع أن تكمل ولا أن تقول أكثر من هذا 
وهی تشعر انها تكاد تبكى وتفقد وعيها. نظرت 
إلى (ضحى) في توسل كي تكمل هي. كي توخد 
او تنفی لها ما رأته وتخشى مواجهة نفسها به. 


= ت- سه 0 لمك 5" »هه J‏ 6 > 


هریت الدماء من وجهها ی سمعت السوال الذى 
أكد لها كل مخاوفها. أن ما راته لم يكن من 
تخیلها. وآنها فعلا شعرت بمرور شخص ‏ أو شنیء. 
من بینهما. مصحوبا بهبة ريح عريبة. متلجة 
بطريقة لم تشعرا بها في حياتهما من قبل. ريح 
مفاجئثة اختفت كما هبت فجاأة. كانما نفخها شيء 
عملاق في مواجهتهما تماماء كان من مر من 
بینهما قد جلبها معه آتناء مروره فقط. أو كانه هو 
تلك الریح نفسها. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


لکن كل هذا. على غرابته وإفزاعه. لم يكن آسوا ما 


وأنا لمسنا السماء فوحدناها ملئت حرسا شديدا 
وشهبا 
طنطا ( ۱۹۷۹ ) 


حکی الصبي للرجل عن كل شيء تقریبا. اقرع ما 
بداخله على هيئة كلام حين جفت دموعه تماما. ل 
يدرى لم انحلت عقدة لسانه معه هكذا. أهو 
الضغط الهائل الذي تعرض له وفاق قدرته الصغيرة 
على الاحتمال؟ آم شیء فى الرجل نفسه. فی 
عينيه., مما ا مح لكنه 
فرر اتباعه لسبب ما. 


ويتركه على جانب الطریق. اخذ يده وقاده برفق إلى 
دورة میاه عمومية قريبة لیعتسل هو من اتر 
العراك. ویتوضا كلاهما توطنئة لاداء صلاة المكرب 
التى عادا من أجلها إلى المسجد مرة أخرى. 


لم يصدق الصبي نفسه وهو يخلع نعليه ويدخل 
اخیرا إلى المكان الذى بكى على بابه منذ قليل. 
ولسبب ما لم يعد يذكر ما كان يبكيه ویمنعه من 
الدخول اصلا. او ریما لم يعد يهتم. القفص ملقی 
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على جانب الطريق يعبث به من يشاء إن وجد. , و صو 
لا يجد نفسه مهتما أو حزينا أو حتى خائفاء لا يجد 
فى نفسه ذرة تعب واحدة رغم إنهاكه الذى جعله 


ینهار حرفيا منذ قليل. 


مر يكن a‏ امسن مس صو O‏ وا 

حتى أن هذا ليس اسمه الحقيقي, بل لقب منح له 
لتلنمه الداتم كاهل البادية. أنه من نسب 
(الحسین) - رضى الله عنه. وانه أحد أقطاب الولاية 
الأربعة. وربما ما كان لیهتم کتیرا لو عرف وهو بعد 
صعیر هكذا. لذلك لم يكن انبهاره وارتیاحه 
بالمكان نابعا من اي شىء سوى شعوره القلبي 
e‏ 


انتهت الجماعة ليقوم الرجل مؤديا بعدها رحعتین 
اخافیتین قدر الصبی آنهما سنة, ابتسم له بعد 
التسلیم في صمت وشفتیه تتمتمان بشیء ما 
وشعر الصبی أن وجهه يكاد يضيء بشكل ما مع 
ایتسامته تلكت. وهو ينهحض ببطء مشير له أن 
يحذو حذوه. ویتبعه إلى المقام. 


تضاعف شعور السكينة داخل الصبي مع كل 
خطوة نحو صسيكل الضریح المذ هب بآنواره الخضراء 
المريحة. شعر أن قدميه لا تكادان تمسان الارض, بل 
يحملهما نسيم هادئ لا يدرك له مصدرا محددا. 


محبق براتحة حلوة ازدادت قوة مع افترابه. حتى 
١۹۹‏ 





وصلت لذروتها حين التصق بالضریح ومد يديه 
لیلمس معدنه البارد المصفول. يحمل على سطحه 
طبقة زيتية رقبقة قدر آنها مصدر الرائحق شديدة 
وجهه. 1 


تذكر ها كانت تقوله له آمه فى زياراتهما فى 
السابق. أن يقرأ الفاتحة ويدعو الله بما شاء. آلصق 
رأسه بالمعدن البارد منغذا الوصية. مالثا صدره 
بعبق الراتحة الحلوة. لكنه حين انتهی من التمتمة 
بالفاتحة. تلجلج واحتار قلیلا وهو لا يعرف ماذا يقول 
أو يفعل بعدها. حانت منه التفاتة للرجل الطويل 
بجواره. كأنه يبحث عنده عما يزيل حيرته ليقلده 
ببراءة طفولية فيما يفعل. أو یردد معه ما يقول 
وان لم يفهم معظمه. كما كان مع أمه. 


لدهشته وجده صامتا تماما. وشفتیه اللتين كانتا 
تتحرکان بلا صوت بعد الصلاة قد انطبفتا على 
بعضهما البعضزادت دهشته وهو بتساءل 
بداخله ان كان یشعر بنفس حيرته ولا يدرى هو 
الاخر ما یقول, على عكس امه التى كانت تبکی 
وتدعو بصوت مسموع. لکن وجه الرجل لم يعكس 
أي نوع من الحيرة. بل بدت على وجهه نظرة غريبة 
كانها نوع من الدتيرود. أو كانه یتطلی الی شیء أو 
شخص ما داخل المقام. يحدته يلا صوت. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ه ) 


خرجا آخیرا من المقام إلى هواء اللیل الذی شععر 
الصبي أنه لم پرتطم بوجهه وجسده الخفيف ای 
تيء افضل منه. دس الرجل يده في جیبه وهو 
يسأله عن ثمن تقدیری أو تقریبی لكل ما كان فى 
القفص منذ خرج به نظر له الصبي في البداية 
بدهشة ثم ما لبت أن آجاب بخجل وتردد. وشیء 
من التساول. لتخرج يد الرجل حاملة مبلغا كبيرا 
من المال. یفوق ما قدره بكثير و .. 


قل لوالدك أنك بعت القفص بما فیه. وقابلنی هنا 
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رأيت موضعي بد يجهنم - ١‏ ) 


) ۱(( 


يا ويح روحى من روحی فوا اسفی ۳ على منی 


جبل فاسیون - تاريخ غير معروف 


لم يتغير المشهد عما كان منذ وقت طويل مضى. 
کذا فكر وهو يدخل المخارة. لا يبدد ظلامها ال 
هليل من أشحة الشمس العاربة. ولا يكسر 
سكونها الا صوت تقطر المياه الرتيب. مر على 
الجدران بيديه متذكرا. فشعر آنها تتذكره حذلك, 
وان تحسسه لها يؤلمها آکتر مما يؤلمه. آثار ما 
حدث قدیما ما تزال علیها وعلی كل شيء حوله, 
وکل ما حوله بدا له وكأنه یصرخ متألما عاضبا فى 
صمت. ام Ser r‏ 
تبکی. اغتسل من مانها البارد العذب فشعر أن له 
طعم الدموع فى جوفه. انهی اغتساله تم هبیط 
بهدوء على ركبتيه على الأرض. ورف يديه يناجى 
الله. 


وان من شيء إلا يسح بحمده وتكن لا تَفْقَصُون 


ریا - قيما يرى الناثم 
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رأيت موضعی J‏ جهنم - ( ۹5 





يشجى التمالی)) 


الليلة الكبيرة. المولد. الساحة الداخلية للمسجد 
خارج حجرة المقام. سدة الازدحام لا تكاد تنرك 
موضها لقدم تمشی وقد اكتظ المكان عن آخره 
بالزاترين والمصلين والمريدين. والكثير ممن ل 
یمکننا ولا يعنينا كثيرا احصاء هم هبوّرة اهنمامك 


الآن هى الحضرة التي بدآت للتو أسفل المنبر و .. 


((قال لى شیخنا قطب الوقت قولا ...لذ بروض 
الحسين ترتاح بالا)) 


تزامن انشاد القصيدة مع تصفيق منكم . مصحوب 
بكلمة (الله). قوية كأنما تخرج من الأرواح لا الأفواه 
تختلج بها الأصوات فیختلج بها قلبك رغما عنك 
وهی تختلط بدقاته., و تدرى ان كان جسدكت 
یتمایل هكذا بارادتك ام یهتز طربا بالذکر رغها 
عنك. 


((وتذلل ولازم الذکر حتی .....تسمع الرد يا متیم 
تعال)) 


تشعر أنك تدريجيا تدخل إلى عالم آخر غريب. 
وتترکه بیج ٠ك‏ مک حسدك كله الان یذ خر الله, 
لسانك فقط. يتفكك لذرات کالنمل فتشعر آنك 
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خفیف بلا وزن. وکأن روحك انفصلت عنه لترتفع بك 
الى اعلی. 


(( وادخل الروض خانترعا فى وقار .....واجل الروح 
والفة‌اد امتتالا)) 


لكنك لا تعرف لم تشعر أن شيء ما خطاأ. كان 
صحن المسجد الكبير پبدو أضيق. والمریدین في 
الحضرة . كان هالة من النور احاطت بهم لتخفي 
ملامحهم. وتکسو ملابسهم جميعا بلون آبیض. 


((فدخلت المقام طوعا لشيخي .....وارث المصطفی 
حقا لا حدالا)) 


وما بين اللمحات التي تلتقطها وسط تزاید سطوع 
الضوء الذي كاد يعميك. تشعر وحانك ذا تری لصم 


وجوها اصلا. وترى أحسادهم غريبة وكان فى 
تكوينها أو نسبها خطأ ما. 


((و سمحت النداء من سبط طه ..... قطلبت الوصال 
والقرب حال)) 

رغما عنك. واحد من الذاكرين وسط الحضره. يرتدى 
سوادا یظهره يبسشدة وسط بياضها. حكهيتئة عامة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 1۱ ) 


عخس كل من يحيطون به. هيئة اد میة. 


((وشربت المدام من كف شيخي ....اسکرتنی 
المدام سرا حلالا)) 


یزداد تدفرقفلک في الرجل هتشعر كانك تعرفه 
لكنك نسیته. کان اسمه ینزلق من على طرف 
لسانك كلما حاولت تذكره. لکن هذا الرجل لیس..! 
فجاة برفع كل من في الحضرة وجوههم نحوك 
مكانك وانت تنظر لوجوههم الممسوحة الخالية 
من أى ملامح. بلا أى قدرة على الحركة أو التنفس. 


((من له فى الرجال شيخ کشیخی .....منحة الله قد 
حاز الكمال)) 


صوت التصفيق يزداد سرعة وحدة. وكلمة رالله) 
يكاد ينخلعى لها قلبك من قوة دقها فيه. عينا 
الرجل تحدفان فيك من على بعد لكنك تراهما 
بوصوح عریب كانه يقف امامت وجهت يبد ساد نا 
طبیعیا وهو يسير متقدما نحوك ببطء. لیس فی 
عینیه أي تخویف أو ندید ورغم ذلك فصو آخر من 
ترغب فى أن یقترب منك. 
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رایت موضعی ر جهنم - ( 7 ( 


من له فى الرجال شيخ كشيخى .....لللهمه فی 
العزول ينفذ حال 


) ۲١.٠١ ( القاهرة‎ 


صو انا ينتفع اسال سوال رخم؟ 


ضحك (صالح) كعادته من أسئلة (دنيا) المصحكة 
التي تلقيها بطريقة تضحكه أكثر من الأسئلة 
نفسها أحياناء وتجعلها هی تحمر خجلا بشدة, و[ 
تكف أو تحجم فى نفس الوقت عن القائها. 


يعنى أنا لو قلت ما ینفعش هتعملی إيه؟ 
عادى مش هسال 


حاولت تمثيل عدم الاکترات کعادتها وهی تعلم 
معسبق ان کل محاولاته اللتمثيل عليه تبوء دائما 


عادى فعلاء وشك بس هيفضل يحمر كدة لحد ما 
يبقى بنفسجى وتطلعى دخان من ودانك زى 
الكارتون 


نظرت له بدهشة لثوان وکانها لم تفهمه قبل أن 
تضحك فحأة كالأطفال لیجاوب هو ضحکتها یآخرص 
وهو یقول: 


نلة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 1۱ ) 


اسالي إسألي 


هدأت من ضحكها قلیا وارتسمت جدية حقيقية 


من غير زعل؟ 


لا ما آقدرش آوعدك بیها دي لکن أوعدك إنى 


هو والدك مش متضایق انك بتدخن؟ 
فى سرها لعنت (دنیا) سوالها الذ ی جعل وجهه 


يتجهم قليئا لكنها عادت وحمدت الله أنه عاد 
لطبیعته بعدها بثوان وان لم يبتسم وهو يجيب 


بجدية: 


J 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 1۱ ) 
ولا هو شافك قبل کده؟ 
برضو ل 
إنت مخبى عليه عشان عارف إنه هیتضایق يعنى؟ 
لا آنا مش مخبى حاجة 
طب ووالدتك؟؟ 
نفس الكلام 
ازای وانت عايش معاهم فى نفس البیت؟! 
انا مش عایش معاهم. آنا عايش لوحدى 
لوحدك خالص؟! لیه؟؟ 
لأن آهحلی كلهم ماتوا من زمان 


زادنی سادتی وقوقى لديكم ....انکسارا وذلة 
وانحكزالا 


خلاء - تاريخ غير معروف 


كنت أعلم أن عقابي على ذنبي لا بد وان يكون 
عظیما بقدره واعلم اننی استحقه وان كنت لا 
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ریت موضعی ر جهنم - ( 7 ( 


اتحمله. لم افرق بين عرقي ودموعي وهما 
يختلطان ليسيلا بعزارن على وجهي. والشمس 
تتبعنى لتحرقنى آشعتها اينما آدرته. 


و عاقبوه على ما كان من زلل .....و آبدلوه مكان 
الاأنس ايحاشبا 


طنطا ( 191/9 ) 


لولا أنه خشي أن يخرجها من جيبه كي لا يسرقها 
منه أحدهم. لأخرج الصبى النقود التى اعطاها له 
الرجل لیعدها ویتطلی لها بذهول طوال رحلة 
عودته إلى البیت. سرح في عبارته الأخيرة الغريبة, 
التی بدا وكأنه اختفی بعدها. كيف سیعرف الوقت 
الذ ی سیختاره هو لمفابلته عند المقام؟ هل يقيم 

عنده أو بداخله مثلا؟ هل هو احد خدامه  a‏ 
مجاذيبه؟ لكن لا يبدو من هيئتنه أنه هذا أو ذاك, 


هما هو سر ذلك الرجل العریب؟ 


من آراد لنا سوءا! أهلكه الله همسا همسا لمسا 


لمسا. لموسا لموسا. مأموتا مأمونا 
عدن ( ۲۰۱۵ ) 

اسوا ما فى الأمر كان ما تأخدتا منه الآن وقد رأته 
الائنتان بام أعينهما. (عائشة) للمرة الأولی. 
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رایت موضعی J‏ جهنم - ( 1 ( 


و(ضحی) للمرة الثانية. هل كان خوف (عائشة) آکبر 
من خوف (رضحی) بحکم ان ها رات تلکما العینین 
للمرة الاولی دون آی تاهب نفسی لذلكت سوق ما 
سمعته لحسب. ولم ترغب في تصدیقه؟ آم أن ما 
حدت فى المرة التانية ما كان لیجدی معه أى تأهب 
کالذ ی حدت مع (ضحی)؟ 


ذلك لأن العینین لم تظهرا وتختفیا هذه المرة على 
بعد عند النخلة المائلة كالمرة السابقة. بل إنهما 
ظهرتا هناك بالفعل. لكنها ظلتا تقتربان. أو 
تتضخمان بسرعة. حتى احتلتا المساحة البصرية 
الكاملة لكل من المرأتين المذعورتین. لتختفيا 
بعدها فحأة, هم وهبة الهواء الباردة التى اختفت 
كما ظهرت بالتزامن معهما. وکل هذا لا يعنى إل 
شیثا واحدا .. 


انه, بسم الله الرحمن الرحيم. كان هناك شيء 
بالفعل یقف عند النخلة المائلة .. وان ذلك الشيء. 
والعیاذ بالله. قد مر من بینهما. 


ودونما اتفاق. راح لس انا المرآتين یتلجلجان بما S3‏ 
به عقليهما فى ذلك الوقت من أدعية وایات. 1 
يعرفان أيرفعان صوتيهما بها لإخافة وابعاد أي 
شيء عنهماء ام يخفضانه كي لا ينتبه شيء قد 
يكون غير منتبه لهما من الأساس. 
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رأيت موضعی J‏ جهنم ۱ ) 


لکنهما. و ررر ط تمتماتهما تلك فكرتا في نفس 
الشیء ايضا دون اتفاق. وكان الخوف وحد افکارهما 
وآفعالهما بشكل ما. وان كانت احداهما آسرع 
قلیلا فى التفخیر فى ذلك الاحتمال المخیف. فان 
الفارق لم يكن كبيرا جدا على كل حال. لیطرق 
عقليهما نفس التساول فی نفس الوقت تقريبا. 


لو أن الشيء الذى كان واقفا آمامهما. قد مر من 
بينهما .. فاين هو الآن؟؟! 


طصور بدعق محببه صورة محببه سقفاطيس 
سقاطيم احون ق ادم حم هاء امین 
القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


من شدة وقع الصدمة علیها. لم تتمكن (دنیا) من 
الکلام ولا حتی البکاء. قهرا من غبائها على 
سوالها الذی آوصلها لمعلومة كهذه بطريفة 
کتلك. وغیظا من جهلها التام بالمعلومة نفسها 
اصلا. والأهم من هذا کله. البکاء شفقة على محور 
الموضوع نفسه (صالح). الذى فقد أهله جميعا و . 
من زمان! 


لبرهة تتطلع اليه وهو شارد ببصره نحو تاقذة 
المفهی الكبيرة وقد تقطب حبينه قليلا كانه 
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حزین أو غاضب. أو يبعد عینیه عنها عمدا. إلى أن 
قال: 

انا عایز آقوم من هنا 

..أنا اسفة 


بدا على وجهه شىء من التعجب الذاهل وهو 
ینظر لها کانه لا يفهم ما الذی تفعله بالخضبط وهو 


یقول: 
إني فخرتك بالموضوع و .. خليتك عایز تقوم 
إنتى بتعیطی ليه؟! وموضوع ايه؟؟ أنا عایز اقوم 


أغير مخانی عشان الشمس جاية فى وشىي 
مضايقانى وجايبة لى صداع 


كان دورها هی هذه المرة کی تتعجب وتتنساءل 


بحیره وهي تراقبه یمکیر مو ضعكه : 


آنا افتخرتكت هتقوم تمشی خالص عشان .. عشان 
آنا جيبت سيرة الموضوع يعنى و.. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 3 ) 


قالها مداعیا وهو یستقر فى جلسته لتضحك هی 
قلیلا رغما عنها وسط دموعها التى لم تتوقف 
بالكامل بعد. ثم أضاف: 


وإيه يعني لو جيبتى سيرته؟ وانتي كنت تعرقي 
ای حاجة عنه يعني؟ وحتى لو تعرفی. ده امر واقع 
انتی مالکیش أى ذنب فیه, وحصل من زمان جدا 


تبع عبارته بان اخرج عدة منادیل شديدة الترتیب 
والتطبیق من جیبه. ناولها إياها وهو يعود لیفول 
تناولتها شاكرة لتمسح وجهها وهي تقول: 


أيوة بس .. كان لازم آخد بالى إنك ما بتجیبش 
سیرتهم خالص تقریبا, وآنا بغبائی بقعد أحكى لك 
طول الوقت عن اهلي. وراحوا وجم وعملوا وسووا! 
من غير أى مراعاة ل.. 


قاطعها قائلا: 
(دنیا). حفاية تأنیب فى نفسك بقی انتی ما 


علطتبشس. ويعدين من قال لك ان اللی بنحكيه عن 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 3 ) 
كل حاجة .. مش هما اهلی برضه؟ 


قال الجزء الأخير من عبارته بطريقة جعلت قلبها 
يختلج بعنف وهي تتمنى أن تنهض فجأة وتندفع 
نحوه محتضنة إياه بعنف ومقسمة له آن: 

طبها! 


ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتیه وقى عينيه 


التي سرحت فیهما قبل أن تنتشل نفسها منهم 


تاریخنا كله .. الحاجات المهمة یعنی 


ضحت دون رد فككادت هى وتنحنحت قبل ان 


۰ ۰ رلتا: 


ما عدا حاجة واحدة., أو . كام حاجة کده صعیرین 


ضيق عينيه قلیلا وهو ينظر لها بتساؤل مبتسم 
هي حاجات .. خاصة. لأ يعنى . مش أى حد يفهمها 


. آنا قصد مصد و ! ان.. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


ارتبکت وهي تشعر آنها لا تضف شيئا باضافتها. 
وربما تثير تساولاته اکتر أو تصينه. لیبقاطعها هو 
مبتسما بهدوء وهو یقول بتفهم: 


کل عيلة فیها حاجات خاصة ما ینفعش ای حد 
یحعرفها مهما كان فریب. ومادام الموضوع ما 
یخصنیش یبقی ده عاد ی وحقك 


لأ هو متس سر بالعخس. دى حاجة كويسة. 
وهقولها لك آکید., عايزة أقولها لك یعنی بس.. 


من ردة 9عله التي لم تتوعها: 


حقك برضو. قولی اللی انتی عایزاه فى الوقت اللی 
انتی عایزاه. آنا مفیش عندی آی مشكلة 


فى تلك الليلة. وبعد أن عادت («دنیا) إلى منزلها 
J‏ ا " ا فى غرة ۰ أ 9 قرا ۱ > وجدت 
يدها تمتد نحو مكتبها القريب لتسحب من فوقه 
حقيبة يدها التي فتحتها وآخرجت منها شيتا 
صغيرا آمسکته بحرص واشتمته بعمق قبل أن 
تقبله برقة وخجل تم تدسه فی درج المكتب 
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رایت موضعی J‏ جهنم - ( 1 ( 


ولم يكن ذلك الکنز سوق أحد المنادیل شديدة 
الترتیب والتطبیق, التی اعطاها لها (صالح) في 
المقهی صباح ذلك الیوم 


أحبك حبین حب الهوی .....وحبا لأنك أهل لذاك 


لو آنك واحد من هريدي الشيخ (مصطفی). وأبناء 
طريقته. فسترى أنه ليس رجلا عاديا بأى حال من 
الأحول. رغم انك عند مقابلته أو الحديث معه. أو 
حتى التطلع إليه من بعید. تشعر أنه عادى جداء بل 
وربما كان هذا أحد جوانب لا عاديته العديدة. أن 
نفسك لا تكاد تصدقك حين يتباسط رجل عظيم. 
دنيا ودين. معك آنت! لكن نفسك حين تهدا قليلا 
من فورة لطمها ليت ا لد دا تسألك 
تواضعه هو. أم لعظمة. لا سمح الله في شخصكت 


انت؟ 


لكنك لست سيء الأدب لتستخدم كلمة عظمة. 
فتستخدم أخرى بدلا منها. كتمييز. فهل يعني 
هذا انك مميز عند ولى من أولياء الله و..والقطب 
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رأيت موضعی 1 جهنم -( 60 


الغوث نفسه؟! لآنك تعرف أن شيخك هو غوث هذا 
الزمان. لكن أشياء كهذه ليست مثار حديث أو 
تفغاخر فأى مريد فى أى طريقة قد يحسب شيخه 
هو ذلك العوت. لما يرى فيه من خرامات. وقد يكون 
بعضهم من أولياء الله الصالحين حقاء وأشرف اهل 
الارض وآأنبلهم بالفعل. لكنك تفهم جيدا أن 
تشيخك هذا رجل لا يجود الزمان بائنین من عينته 
ابدا. وشىء كهذا يجعلك تحمد الله ليل نهار على 
نعمه المعدقة عليك ولكن فى صمت. فليس كل 


فاما لو نالك حظ من تميز عند شيخك. فلن يهمك 
أن تكون الميزة فيك آنت. بل يكفى جدا أن تكون 

محبة زائدة لك في قلبه فقط وان لم تفهم انت 
نفسك سببًا واضحا لها .فلا آنت تصلى ولا تذكر الله 
في وردك الیومي أكثر من غيرك. لكنك تفهم 
ضمنیا أنه يرى فيك ما لا يراه غيره من البشر و[ 
حتی آنت نفسك.سترفع عينيك لاعلی باكيا خجلا 
من کرم اللّه الزائد عليك. داعيًا إياه أن تکون على 
قدر احرامه رغم انفك لك. وبألا تنقطع محبة شيخك 
عنك آبدا. 


ورغم المحبة التی یتمتع بها البعض عنده إلا أنه 
شدید العدل مع مریدیه كما مع آبنائه وأكثر. بل 
بلغ من حبه لأبناء طريقته أن اعتبرهم جمیعا آبناءه 


هو. حتی آنهم صاروا ینادونه كما ينادون آباء هم 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 1۱ ) 


يرضيه من قول او فعل. يعتبره اباه الحقيقي. 
العریب انك تشحر ان الرجل ابوك حقا. يمت لك 
بصلة قربى فعنا. وبأن لك ظهرا قویا. لن تضام 
بوجوده فى حياتك ابدا. وإذا بك تحبه مرتين. مرة 
لأنه شیخكت. ومرة لأنه أبوك. 


لا تخف إنك أنت الأعلى 
جبل قاسيون - تاريخ غير معروف 


ریما لم يمر الكثيرون على ذلك الموضع. لكن من 
مروا راوا. فاکدوا ما راوه فى الليالى المقمرة حين 
يتبدى الطريق وبعض تضاريس الجبل. تظهر 
المعارة كانها كوة يبشبع منها نور شدید الإبهار 
كانما تضيتها آلف الف شمعة. ظن من ظن أن الأمر 
من فعل الجان, أو له علاقة بهم, ولم يعرقوا أنه 
منذ صعوده للمعارة ذلك الیوم. وهو ياتيها كل 
یوم . کی یناجی اللہ حتی اتخذها محرابا. 


هل اختار لمحرابه موضعا پستجاب فيه الدعاء. آم 

أن الدعاء صار مستجابًا فى الموضع الذى اختاره 
محرابا؟ منذ ذلك اليوم وهو لا يقطع عادته. يحضر 
كل يوم قبيل غروب الشمس فلا يغادر إلا مع شروق 
أول شعاء لها. لا يأخذ معه زاد ولا ماء. ولا حتى 
مشعلا أو شمعا أو أى مصدر للضوء. لتتساءل آنت 
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رایت موضعی J‏ جهنم - ( 1 ( 


عمن يضيء المخان له كل ليلة. لا يريد من الدنیا 
شیتا سوى أن يغفر الله ذنبه قبل أن یقبض روحه. 
ومهما اعدقت عليه الدنيا وأعطته من نعحكيمها 


علما وجاها. فلن یخون فیها سوق عبدا صالحا. 


و سکر تم صحو تم شوق ...و قرب ثم وفر تم 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 
ايه ده آنت مش آأجازة النهارد ة؟! 


لکن وجود (صالح) آمامها قرب مدخل الحامعة یوم 
عطلته. لم يكن هو مبعت دهشية (دنیا) الوحيد 
ذلك الیوم. بل مظهره كذلك. لا تعرف كيف 
استطاع أن يضيف إلى وسامته الأصلية وسامة 
اضافية. علابسه؟ تصفيفة شعحعره؟ هو أصلا داتم 
الانتباه والاهتمام لكل ذلك بشدة. حتى آنها لا 
تذكر يوما رأته فيه بملابس غير مهندمة أو شعر 
غير مصفف بعناية. لكنه بدا ذلك اليوم مختلفا 
بشكل ما. مبهرا ان صح التعبير حصفحة مصقولة 
9 إحدى المجلات. خاصة مع العلبة الأنيقة التى 
يحملها بعناية. ولونها الأحمر القاني يتناقض 
بشدة مع خلفية ملابسه داكنة السواد. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


مبتسما وهو يقدم لها العلبة الحمراء قائلا: 


انفرجت شفتاها قلیلا في ذهول وهي تنظر له غير 
مصدقة فى صمت لتوان. أرادت أن تصرخ وتففز 
سعادة لتتعلق بعنقه مقبلة إياه فى حب. لخن كل 
ما تمكنت من قوله وهی ما تزال مندهشه: 


بس .. بس آنا عید ميلادى بكرة! 


ها عشان كده كان لازم أشوفك النهاردة. عشان 
اتوف تاتير المفاجاة الجمیل ده علیکی 


راتحة عطره المخدرة فى انفها. ونظر فى عينيها 
مليا قبل أن يقول بخفوت: 


وعشان أبقى آول واحد هناکی بيه 


العمیفتین وقد التمعت تلك اللمحة الزمردية 
الداكنة وسط لونهما البني الدافئ. انتبهت في 
تلك اللحظة آنها لم تتناول الهدية من يده 
الممدودة بها بعد لتتناولها بلهفة وهي تبتسم 
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رایت موضعی J‏ جهنم - ( 7 ( 


وتفتحها بتآهب. فتشهق قلیلا بانبهار وهی 
ترمش بعینیها كانها لا تصدق ما تراه السوار 
التمين ذ ی الفصوص الیافوتیه. الذی شاهداه في 
واجهة آحد المتاجر آثناء سيرهما معا منذ مدة 
طويلة. وعلقت له هي عن اعجابها الشدید يه 
وغلو ثمنه الذی یجعلها تتردد حثیرا قبل أن تفر 
حتی فى شراء مثله لنفسها. 


ابتسم وهو يراقب وجهها یحمر وهي تحاول 
شكره بکلمات متعترة تكسر اعلبها .فادها نحو 
دسيارته التسوداء الصخيرة التي یحبقها دائما مزیج 
من عطره الأخاذ الذى تحبه كثيرا.ء. وعبير المسك 
الذى يفوح من المحطر المعلق على فتحة جهاز 
التكييف. الامان الذي تشعر به وهي معه وبقربه ل 
يكاد يعدله أي آمان آخر في الدنیا. امان يحميها من 
ای شیء وأى شخص فى هذه الدنياء منه هو نفسه 
حتى. شعرت بعاطفة قوية لم تتخيل أنها لديها 
وهي تقول فجاة: 


آنا بحبك قوى! 


احمر وجهه قلیتا وارتسم ما يشبه دهشة خفيفة 
ابتسم. وخيل لها انها رات عينه تنحرف ریا 
نحوها فى نظرة خاطفة قبل ان یقول: 
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رآیت موضعي بجهنم - (1 ) 
انا بحبك آکتر 
ضحکت بخجل وفقالت: 
ماشی بس آنا حبيتك الأول 
لا آنا برضو اللی حبيتك الأول 
انا حبيتك من ساعة ما شوفتك! 
وانا شوفتك من قبل ما تشوفيني. واعجبت بيكي. 
من ساعتها وآنا نفسی فى أى فرصة أو طريقة آقدر 


أكلمك أو آقرب منك بها 


يعني موضوع صاحبك العیان اللى بتدهی له ده 
كان لشان تكا نی؟ 

لأ والله كان عيان بجد وكنت بدفعله فعلا. بس ما 
إنت جدع قوى. مفیش حد بيقف لحد كل ده فی عز 


الحر عشان يعمل له حاجة. حتى لو صاحبه. وحتى 
لو عيان 


آنا ما شفتش غيرك بيعمل كده 
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رآیت موضعی بجهنم -( 53 ) 


ده مش معناه إن مفيس 
أيوه يسن ال.. 


بدرت عبارتها به وسيوي تفر a‏ الذي تقلص 
محاولاته فهتفت بقلق: 


فيه إيه يا «صالح) مالك؟؟ 


لم يكن تأخره فى الرد ملحوظا لكنها انتبهت له 
وهو يقول بصوت مرهق: 


مفیش ازای؟! انت شكلك تعبان قوى! 


معش تعبان ولا حاجة. ده صداع بس عشان الشمس 
جاية في عيني. ممکن .. ممکن تناوليني النظارة 
اللى قدامك هنا دى من فضلا ی 


اسرعت تفتح صندوق السيارة الصخير امامها 
وتخرج نظارته الشمسية الأنيقة من جرایها 
لتعطیها له. أخفت بحجمها الكبير الکثیر من 
معالم الألم على وجهه لما ارتداهاء لخن لوس ع 
(دنيا) التي تحفظ كل شبر فيه. وتعرف جيدا أن 
مه ايندو طبیعیا هكذا بل منشنج في ألم ۳ 





رأيت موضعي بد بجهنم - ١‏ ) 


طب وهی الشمس تعمل فيك كل ده؟؟ 


عندى حساسية منها. ما تقلقيش قوى كده 
مفيش حاجة 


طب .. نروح لدكتور طیب؟ 
أطلق ضحكة قصيرة وهو یقول: 


دكتور إيه بس على ايه كل ده؟! آنا خلاص بقيت 


وكانما بمس من عصا سحرية. عادت ملامحه كلها 
الى هدوئها وهو يبتسم. كانه لا يريدها أن تقلق. 
لکن محاولته لم تفلح وهي تعلم جيدا أنه ما زال 
يتألم.: جدا على الارجح, ويتعكمد التظاهر بكس 
ذلك من آجلها. لكنها صارت تعرفه آخثر مما 
يتخيل. فحركته تلك فقط جعلتها تقلق أكتر. 
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( ۷ ) 
نبیء عبادی أنى آنا الکفور الرحیم 
ریا فیما يرى النائم 


باب المقام مفتوح. والشمس على وشك المحعیب. 
بوابة المقصورة الداخلية القصيرة ذات الضلفتین 
مفتوحة هی الأخری, مواربة لسبب ما. لکنه لم 
یستعرب ذلك. بل مد يده يزيد من اتساع الفرجة 
لیعبر منها الى الداخل. برودة غريبة ارتطمت به 
اول ما دخل. وحین هبطت عیناه لأسفل عند 
موطئ قدميه. وجد نفسه يرتدى حذاءه. ویتعجب 
كيف لم يخلعه في الخارج على الباب. ویدنس 
المقام هحذا. بل وكيف سمح له خادم المكان 
بذلك. 


خادم؟ متى وضعوا خادما للمقام ولم يكن هناك 
واحد من قبل ؟ التفت للخلف ينظر. بصره ضبابى 
وعقله حائر. دقق نظره ما بين الزخرفة المعدنية 
المحيطة بزجاج المقصورة التي رقف بداخلها 
وتساءل ان كان بصره بخدعه, أم أنه بالفعل يرى 
شخصا يقف هناك فى سكون خانه تمثال. 


ضيق عينيه لينظر مرة أخرى لنفس الموضع فلم 


يحد آحدا. وتساءل بخوف وحيرة إن كان يتخيل. 
ملستت اي ف 





لكنه انتبه فجأة أن الرجل لم بعد عند باب المقام 
لأنه الآن بداخله. يقف قربيا من المقصورة. عيناه ا 
ترمشان ووجهه جامد ملتصق بزجاجها من الخارج. 


وآن عذابی هو العذاب الألیم 
خلاء - تاريخ غير مكرو فى 


مازال عقابى مستمرا. الشمس ما تزال على وجهی 
تحرفنی. وسافی المعلقة إلى فخذی تولمنی 
بشدة. صرخت حتی بح صوتي فتوقفت. كززت على 
اسناني وبكيت حتی جفت دموعي. صمت تماما 


وآنا ادعو الله بقلبي أن یعفو عني أو يقبض روحي. 
فأنا لا استطيع تحمل ما آنا فيه. وان كنت أستحقه. 


الهی شهدت أن لا إله الا آنت فاجعل عليها مماتی 


الهی توب جسمى دنسته ذنوب حملها آبدا ثتقیل. 


شهدت أن لا إله إلا آنت فاجعلها من قروح الذنوب 
دواى. 


وجّد بعفوك لى فاتّی على الأبواب متکسر ذليل. 


) f ۰۱6 ) 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۷ ) 
(امجد) خد نفحة بعد الدرس وللا (؟ 


قالتها (نجوی) وهي تخرج من المطبخ حاملة بعض 
آدوات الطعام. وابنها الشاب یجلس فى الصالة 
على الأريكة الوتيرة منشغلا بحهاز التلیفیزیون 
الكبير على الحاتط المواجه. يقلب بين فنواته 
عشواتیا بالريموت فى يده. لیبدو وكأنه لم 
یسمعها. مصمصت شيفتيها بعضب حفيف 
واستنكار و(ميادة) تضحك وهی تجلس بتعب على 
مقعد قريب وتناولها علبة بلاستيكية صعيرن 
هائتلة: 


مناب العيال أهه 


أخذت العلبة وفتحتها لتبدا باطعام طفلی (مياد ة) 
الصعیرین. وتدور خلفهما محايلة وهی تعود 
لتقول: 


عايزة آعرف عشان لو ما کانش آشیل له مناب هو 
کمان .. يا (هحشيام)! 


ادار وجهه عن التلیفیزیون فى دهشة كانه انتبه 
زلا“ ال نظة لها و ۰ ار رد ۱ 


ما ترد عليا يا ابنى آنا مش بكلمك! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۷) 

فيه ایه؟ 

أخوك خد نفحة وللا ل؟ 

هو فین طيب ؟؟ ما بیردش على موبایله لیه؟! 
آنا إيش عرفنی! 

أنتوا مش كنتوا مع بعض في الدرس؟ 

لأآنا ما روحتش الدرس 

سیبته يروح لوحده ليه ؟؟ا! 


اتسعت عينا (ميادة) من خلف ظهر أخيها في لوم 
وتأنیب لأمها التي بدت وكآنها لا تعرف علام كل 
هذا بالضبط. اما هو فقد حدق في عينيها قلیلا 
بذصول عاضب وبدا وكانه سیفول شیتا لكنه هب 
واقفا بعصبية ليلقي الریموت على الأريكة بجواره 
ویندفع نحو باب الخروج لیفتحه ویخرج وهو يصفقه 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


اين هو الان؟ 
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رغم آنهما لا تریدانه آن یکون خلفهما. ولا أن تریاه 
ان كان كذلك. الا أن (ضحی» و(عائشتة) آدارانا 
راسیهما ببطء للخلف طلبا لوقوع بلاء ریما كان 
اخف وطاة من انتظاره. وریما كانت رویته. على 
صدمتها. أفضل من عدمها وهما تعرفان بوجوده. 
لم تعرف ایهما إن كان لسانها ينطق بالأدعية 
والآيات فحلا آم لاء يقرا الفاتحة طلبا للمدد من 
الشیخ آم تتخیل فقط أنه یفعل, لكنهما كانتا 
متأحدتان من استحضاره فى فلبيهما بقوة. وهما 
تدوران للخلف. 1 


شیء لله يا عم الشيخ! 


هالتها (عاتشة) بلهجة لا تعرف إن كانت نوع من 
تنهيدة الارتياح المصحوبة بشكر للشيخ لحكدم 
وجود شیء خلفهما ام استنجادا به مما قد يكون 
موجودا| ول تریانه. آما (ضحی) فقد راحت تمسح 
المنطقة خلفهما بدقة و كت وهی تكاد تقلر 
کل حجر وتدور حول كل شجرة ونخلة بنظرها. 
تحولت بعدها للیمین. تم الیسار وکل اتجاه. حتی 
صارت تتلفت حول نفسها فى خوف کالمجانین. 


لمقفنجل يا آرض خذیهم 
طنطا ( 191/9 ) 
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حین اقترب موعد خروج الصبي التالي في رحلة 
بیعه المعتادة, لم يكن عقله منشغلا بشيء اكثر 
من الرجل الطویل, متی وحیف واین سيقابله. شك 
في الامر رغم وصوله في نفس موعد الأمس. 
واندهش قلیلا وهو يرق الرجل يسير مبتسما 
مقتربا من مجلسه عند سلالم المسجد الكبير. 


سار الأمر كما فى المرة السابقة تماما. ولاحظ 
الصبی ان الرجل شديد الهدوء. لا يتكلم ولا حتى 
یبتسم كثيرا. لکنه لا یقطب كذلك. بل يرتسم 
على وجهه تعبیر مریح آقرب للشرود. لم يساله 
عما براسه أو قدميه. لم یقرف أو يتآفف. ولا حرجت 
من عينيه نظرة واحدة نافرة حتى. وربما كان ذلك 
هو السبب الذى قرر من أجله أن يحكى له عن 
مرضه بنفسه. 


فى الیوم التالت. ذهب فى موعد ابکر بكثير من 
الیومین السابفین ودونما اتفاق. كانه بمنحن 
صدق الرجل فیما قال. لیسقط فخه في ذهول وهو 
يراه يقترب منه بنفس الابتسامة. ونفس الهدوع. 
وکان بینهما موعد مسبق. 


قال نك تن تستطیع معی صبر 
القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 
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زآیت مو ممم RET‏ ۷) 
انا مبسوطة بجد! 

ضحك وهو يقول: 

انا اللى مبسوط إنك مبسوطة 


المكان ده كان عاجبنی جدا ونفسى اجيه من زمان 
قوي 


عارف 


قالها مبتسما ليحمر وجهها وهی تضحك قائلة 


انت بتعرف كل ده ازای؟؟ 


هز کتفیه بحركة مرحة كانه لا يدرى وهو يضحك 
وهي تقول: 


يا ترى آنا برض عارفاك كويس كده؟ 
انتي أدرى بقى 


ساعات بحس إنى عارقاك قوى. وساعات تانية بحس 
انی .. مش عارقاك خالص. و.. 
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بترت عبارتها حين رأته وهو يعكمض عبنيه فحاة 
كانه يتألم قبل أن يعود ليسيطر على نفسه مرة 
أخرى ل أله قلق, 


مالك يا (صالح)؟؟ 


مفیتر عادى 


قالها محاولا رسم ابتسامة باهتة على وجهه لم 
تخدعها ولا يمكنها أصلا أن تخد ع طفلا فعادت 


تقول باصرار: 


[ هیه! والموضوع مش حساسية وشمس زی ما 


ارتحف فمه قلیلا عند الزاوية كانه یحاول الایتسام 
ویفشل. وارتسمت على جبينه تقطيبة خفيفة 
صامتة لتعود هى وتقول: 


لأن مفيش أى شمس جاية عليك دلوقت 
رؤيا - قيما يرى الناكتم 


عند باب المقام وقف. والشمس على وسشكت 
المعيب. حانت منه التفاتة إلى داخل المكان 
المظلم. لا تبدد ظلمته إلا تلك الاضاءة الخضراء 
المنبحعتة من المقصورة الداخلية. نفس 


الخفيفة 
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الإضاءة العادية التي طالما عرف بها المکان. لکنها 


تتصرف اليوم بشكل عریب تبدو وحأنها تنبحعحت 

من المقصورة نفسها. لنفسها. فقط دون أن 
يكون هناك ای مصدر حقيقى أو مرتى لها. ودون 
9 تضیء أى شىء حولها. تاركة فراع المقام 
المحيط نفسه هی سواد تام. 


خیل له أنه يرق بزاوية عينه بوابة المقصورة 
القصيرة تتحرت. تنفرج قلیلا. فالتفت لها. لیجد ها 
خلالها. لكن المقام خال . . فمن هذا؟ من الذي عبر 
من الباب؟ وهل كان بالخارج ودخل؟ ام أنه كان 
بالداخل .. وخرج؟؟ 


ليس من ساكن تحرك إلا 00 انت حرکته خفی 
المكان 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


خفی على الواد شوية يا ماما إحنا ما بنصدق ييجى 
وآنا عملت له إيه؟! 


قالتها (نجوى) , بية متخاذلة وهى تتشاغل 
باطعام الطفلين فى حين عادت (ميادة) تقول: 
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زعلانة انه ما راحش الدرس بس عشان ساب (آامجد) 
لوحده؟! ليه هو (أمجد) ده طفل صغير هیتوه؟ 
حتی يسلم على الشيخ ویاخد منه نظرة وللا شوية 


هد « 
اسکتی يا (ميادة) والنبی عشان آنا غلبت مع الواد 


ده. انتى فاعدة هنا بعيدة عنه مش حاسة بحاجة. 


وأنا وأبوكي اللي شاربين قرفه. واد صايع وقليل 
الادب مفیش فايدة منه! 


تعرفی الصايع ده بابا بيقول عليه إيه؟ 


بابا الشيخ؟ 


هزت رأسها لها إيجابا فعادت تسال: 


بيقول إيه؟ 


ابتسمت (ميادة) بخبت صامت متحمدة إثارة فضول 


ام‌ها التي اعادت عليها سوالها فلم تفعل سوى أن 
رمعت احد حاجببها في خبت اند لتشيح الام 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۷ ) 
اكيد بیقول عليه صايع برضه ومفیش فايدة فيه 


اتسعت ابتسامتها حین شعرت آنها تمکنت من 
اتارة فضخولها واهتمامها الکامل لتقول آخیرا: 


بالعکخس بقی. عشان تعرقي انك ظالماه 
بجد والنبی؟! 

آه والله 

امتی؟ قال إيه بالخبط ؟؟ 


قالتها بلهفة لتشرد (ميادة) قلیا حأنها تتذكر 
j9‏ ۱ 8 كحانهجها 5 ا 5 5 9 . تقول: 


على العشا امبارح. وكنا قاعدين كلنا وهو بياكل يا 
حبيبى. . ولسه هيحط اللقمة في بقه راح قايل لی 
كده فجأة. من غير ما يبص لى .. تعرفي يا بت يا 
(ميادة)؟ الواد (هشام) ده غالى عندى قوی أغلى 
منك انتی والواد ده شنخصياء بعيالكواء سلمی لی 
علیه.وراح ضاحك قوی ویاصص لی انا و(یاسین) 
والعیال. وحط اللقمة هي بقه 


صمتت (نجوی) قلیلا ودمعت عیناها تأترا قبل أن 
عم مه 2 بحرارن: 
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الله يسلمه با رب!! اللهم صل على النبی! 


شوقي بقی يا ستي لما یبقی الصايع اللي مش 
عاجبك ده أغلى عند بابا من آخوه ومراته وعياله. 


أخوه اللى رباه وبيعتبره زى ابنه 
شردت كلاهما فى ملكوتها الخاص قلیلا. حتى أن 
(نجوى) وضعت علبة الطعام. التى كانت قد شارفت 


على الانتهاء على كل حال. على الطاولة الصغيرة 
امامها وقد خانتها دمعة سالت على خدها 
همسحتها بسرعة وهی تسال: 


هو كان عارف يا بت ان اخوکی جاى النهاردة عشان 
کده بيجيب سيرته ویبعت له السلام؟ 


رمشت (ميادة) بعینیها رمشة طويلة وشردت 
قلیلا وهی تقول مبتسمة: 


طبعا كان عارف 
انتی کنتی قايلة له؟؟ 
لا آنا ما قلتلوش .. بس هو كان عارف 


الهم صل علی الذات المحمدية الأصطيفة الأحدية, 
شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومرکز مدار 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۷ ) 
عدن ( ۲۰۱۵ ) 


ارخزی شوية بقی يا (ضحی! اهدی واشحتی المدد 
من بايا بدل ما انتی فاعدة تلفى حوالین نفسكت 
کد ۱۱6 


التاثر والهيبة واضحین على وجهها قبل ان تعود 
[1 َه َه بحرارة: 


شيء لله يا عم الشیخ .. شکلنا مش مستحملین 
آنوارك ..! 


لم یبد على (ضحى) آنها فهمت ما تقوله «عاتشة) 
التي ظلت على تهیبها وقد شردت قلیلا في الافق. 
وراحت تضم آطراف شالها على جسدها 
المرتجف.لم تكف عيناها عن سكب الدموع کآنما 
يحدث الأمر رغما عنها. ولا كف لسانها عن التمتمة 
بالذكر وهی شاردة فی الأفق حآنما انجذبت أو 
دخلت فى حال روحانية غريبة. لم تشاً اخراجها 
منها وان لم تفهم لذلك سببا.تركتها حتى هدأت 
قلیلا وعاودتها القدرة على الكلام كي تقول بصوت 
متحتبرج: 
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الحاجة (عايدة) الله يمسيها بالخیر كانت حكت لىي 
رمان عن حاجة کده. آول مرة فی حیاتی افهمها 
النهاردة 


ماما ؟! 


بكفها وتعود لتقول. 


أول مرة تشوف فيها الشيخ (مصطفى). كان معاها 
الحاجة (منى). الحاجة (منى) فى الطريقة قبل 
مامتك من زمان طبعا إنتى عارفة. وهی اللى قرت 
معاها الفاتحة وخدت عليها العهد. بس مامتك ما 
کانتش لسه قابلت عم الشيخ بتفسها. اليوم ده 
آخدتها عشان تقابله فى الدار القديمة فى سيدنا 
(الحسين). والحاجة (منی) أكدت لى كلام مامتك 
لأنها كانت معاها وشافته بيحصل قدام عينها 


سشافت ایه؟؟ 


اول ما شافت عم الشیخ قاعد قدامها على كرسيه. 
ما اتخلمتش, مانطقتش بحرف واحد. لدرجة ان 
الحاجة («منی) استعربتها و9عدت تنعزها عسشان 
تتكلم وتقول اي حاجة وللا تسلم عليه حتی. 
ومامتكت ساكتة خالص وبتبص له بس. هو خمان 
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كان ساكت وبیبص لها. وبيهز دماغه كده هزة 
خفيفة وهو مبتسم ابتسامته الهادية اللى إنتى 
عارقاها دى . . فجآة! لقت دموع بتنزل من عينيها. 
بتقول ها كانتش بتعيط بس الدموع عمالة تنزل 
من غير ما تحس ولا تفهم ليه. كانها باصة في 
طاقة نور جامدة قوق ومش مستحملاها ۱ 


تفهم ما تعنیه وهي تتابع. 


حلفت لي انها شافت نور حوالیه. خارج منه. من كل 
حاجة فیه. والنور ده فضل يزيد لدرجة انها ما 
بقتش فعلا قادرة تستحمل تبص له. نزلت عينيها 
ووطت على إيده باستها وبعدین بتقول لك ما 
شافاتش حاجة خالص. لدرجة انها افتخرت فحلا 
انها اتعمت! لدرجة ان الحاجة (منی) كانت شبه 
ساحباها من ایدها وهما خارجین من الدار. ومامتك 
حاطة ایدها التانية على عينيها اللى فضلت 
مدمعة ومش شايفة بها لحد ما نزلوا الشارع 


واسالكت الوصول بالسر الذی تدهش منه العقول 
فهو من فربه ذاهل ایتنوخ یاملوخ بای وامن ای 
وامن مصباش الذى له ملك السموات والارض 

طنطا ( 191/9 ) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۷ ) 


ی الرجل ذلك اليوم حاملا عمامة. ربطها على 

س الصبی وطلب منه أن بعتمرها ثلاثة ايام 
ER‏ لن یقابله خلالها. وسیقابله بعدها فى 
اليوم الرابع. لا يخلعها عن راسه آبدا. فى أى وقت 
ومهما كانت الظروف. فينام ویعتسل بها كذلك, 
ولا یزحزحها من مكانها قبل الموعد المحدد. 
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(A) 


حملت بالقلب ما لا يحمل البدن .....والقلب يحمل ما 
لا تحمل البدن 


خلاء - تاريخ غير معروف 


ظل الالم یزداد قوة حتى اختفی فحاأة, أو ریما لم 
اعد آنا آاشعر به كانه يقع على جسدي فقط فلا 
تدتدرعكر به رو خی , کأنها انفصلت وارتفععت عنه وعاد 
الدعاء يرتفع مرة أخرى من أعماقي. لكنى لم أطلب 
من الله عفوا أو رحمة تلك المرة. فقط طلبت 
المحعفره. 


قضیت فيه إلى حین انقضی أجلى ...هری 
ودهری وساعاتي وأعوامي. 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


لم تعرف ان كان صمته موافقة على ما تقوله. آم 
عدم قدرة على الکلام من شدة الألم. لم يزد فيه 
سوى تلك النقاط الدقيقة من العرق. نبتت على 
جبینه وتلالات فوق بياضه الشاحب. أما صسى. فقد 


عادت تساأله فى اصرار وقلق زاده ذلك الصمت: 


فيك إيه يا (صالح)؟؟ 
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هل خف الألم آم أنه هو الذى بذل مجهودا کي 
یظهر دلكت؟ هل ازدادت حبات العرق على جبينه 
بسبب ذلك المجهود؟ آم لطفرة ارتیاح ارتخت معها 
جمبی غدد جسده؟ المهم فى النهاية أنه تكلم 
قائلا: 


مفیش يا (دنیا) والله 


تاملت ملامحه التى بدت وحآن الارهاق قد آضاف لها 
عشر سنین دفعة واحدة, ارهاق شعرت أنه موجود 
على الدوام فى وجهه لكنه فقط زاد الآن. كان عمره 
قد زاد فعلا. تبینت عینیه الواسعتین العمیقتین. 
والهالات الداکنة تحتهما لا تنقص من وسامته 
شيئاء لكنها تشف عن تعب وحزن شديدين. تبكر 
(دنیا) أنها لم تر مثلهما في حياتها من قبل, 
لکنهما یجعلاه أكثر قوة بشکل ما. وهی نفس 
الوقت أكتر رقة, كانه رای ما لم یره آحد سواه. 


حمل صوته بحة خفيفة وهو یقول: 
عندی صداع خفیف بس. ما تقلقیش 
خفیف؟ کل ده خفیف؟! 

ضحك قلیلا بارهاق قبل أن یقول: 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۸ ) 


وده ليه؟ يعني بيجيلك من ایه؟؟ 
.لما ما آنامش كويس 


طب. وإنت ما نمتش كويس ليه خير؟ إوعى يكون 
شان تعبت نفسك بالتجهيز للعيد ميلاد وكده! 


ضحك تانية: 

اهو ده اللی كنت عامل حسابه. عشان كده ما 
فلتلکیبس عشان ما تقوليش كده. والحكاية مس 
كده خالص والله 

أمال الحكاية ایه؟ 


حتى تتلقى إجابة تقنعها. فزفر بعمق وقال: 


الحكاية إنى .. ساعات بحلم أحلام ما بتخلينيش 
اعرف انام 


انحعقد حاجبیبها وهی تتساءل: 
احلام؟ احلام ایه؟؟ 
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احلام وحشة .. کوابیس.. 


شاب التساول على وجهها شىء من التأثر والقلق 
وهي لكو د لتسال:: 


والكوابيس دی عن إيه؟ بتشوف فيها إيه یعنی؟ 


لأ ما تفكرينيش بقی! 


هى كذلك. وقد ارتسم التاتر والقلق على كامل 
وجهها. فعاد يضيف من تلقاء نفسه كانه 


فجأة قالت كانها تذكرت أمرا هاما : 


رفع يده ووضعها على يدها برقة ليتبتها وهو 


1 ما تتعبیش زد ی || كنات ما رد 7 
حاحة 
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رأيت موضعي بجهنم - ( ۸ ) 
اتسعت عبيناها فى دهسشية متسائل: 
امال إيه الحل؟؟ انك تنام كويس؟ 
ضحك مرة أخرى بسخرية: 

ده لو عرفت أنام بقى 


نظرت له بآسف وعطف وترددت قلیلا قبل ان 
تقول: 


(صالح) .. تحب نقوم؟ آنا ما عندیش مشحلة لو.. 
تصلبت ملامحه وهو یقاطعها بجدية: 

انتی هتخلینی آندم انی قلت لك وللا ایه؟! 

لا آنا مش قصدى! آنا بس عایزاك ترتاح والله 

زفر فقي ضيق: 


يا ستی آنا مرتاح كده. اللى بتعمليه ده هو اللى 


حاضر حاضر والله خلاص بس ما تزعلش 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۸ ) 


مش حكاية زعل. بس انتی کده هتخلینی آحرم 
اقول لك أى حاجة تانی عنی 


اتسعت عیناها خوفا من الفحرة فأسرعت تقول: 


ر والنبي. قل كل اللي آنت عایزه وأنا آوعدكت انی 
مش هعمل أو أقول أى حاجة تضايقك بعد کده, 


بجد | 
فمه قبل ان یقول: 
إنتى عملتی حاجة تضایقنی دلوقت على فكرة 


تسمر وجهها متسع العینین وهي تراجع ما بدر 
منها وسرعان ما آدرخت ما یقصده لتقول بابتسامة 
مرتبكه: 


أصل آنا واخدة عليها و .. انما الأعمال بالنيات .. فربنا 
آکید عارف إنى مسن قصدى أحلف بخيره 


اختفت الابتسامة من على وجهه وارتفی احد 
حاجبیه قلیلا دون أن ینظر لها وهو يسحب 
سيجارة ليشتشحكلها قائلا: 


اعملی اللی انتی عایزاه 
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ورغم رغبتها فى إثارة النقفاشسشس معه حول تلك 


a‏ الا آنها شعرت أن هذا ليس وقته. ولتقول 


لش طیب ما تزعل 


ما زعلش من إيه يا بنتی! ده عشانك انت. وانا 
هخسر إيه یعنی وللا هستفید إيه لو قلتيها أو ما 


مدت يدا خجلی مرتبكة تربت بها على كفه 
الموضوعة على المنضدة برفق. رقع إليها عينيه 
لم تقل شينا تلك المرة لكن عينيها ويدها قالوا 
ینعی الحوار بابتسامة خفيفة وهزة مطمئنة د من 
راسه وهو یرفی کفه الأآخری يربت بها على كفها 
هی. محتضنا يدها الصغيرة التی تثلجت خجلا بين 
كفيه القويتين الدافنتتین. تعجبت كيف استطاع 
كل ذلك وهو في حال من الألم قد تجعل أى 
شخص تاثر مستشیط الأعصاب. حتى لو كان هادثا 
بطبيحته. وكارهة كسرت حاجز الصمت الجميل 
بينهما وهى تسأله بحنان: 


الصداع عامل إيه دلوقت؟ 


سيبك منه. هو لما یزهق هيمشى لوحده 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۸ ) 


ای وج بيبقى عامل زى العيل الزنان اللى مصر 
ترکزی معاه فلو ركزت فعلا وحاولت تسركتيه. 
هيعند ويقرفك آکتر ولو تجاهلتبه. هتلاقيه تعب 
وزهق من الصريخ فى وسكا من نفسه .. أو 
ستكونى خلاص خدت على صوته واعتبرتيه 
موسيقى تصويرية لحياتك 

ضحكت رغما عنها من طريقة كلامه المرحة التي لا 
تشی بأدنى قدر مما يعتمل فى داخله. ورغمم كم 


ما تحمله الكوميديا قى عبارته من سواد حزين. آما 
هو فقد ظل على مرحه وابتسامته وهو يلقى 


بعضا من رماد سيجارته فى المنفضة الصخيرة 
أمامه ویقول: 


وسرت فيه ولم ابرح بدولته .....حتى وجدت ملوك 
الکبا لعشق خدامی 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 
الله! حمد لله على السلامة آنت جیت امتی؟ 
لسه داخل آهو من شوية. الولاد هنا؟ 
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كذا رد (عتمان) بارهاق خفیف على زوجته التی 
خرجت لتوها من المطبخ وهی تجفف يديها فى 
منشفة صعيرة فى حين انشعل هو بارخاء ربطة 
عنقه قلیتا وقد جلس علی آحد مقاعد الصالة فقي 


الفیللا الصعيرة الخاصة بهم فى (عدن). 
(میادة) بس اللى هنا هی والولاد 


طب كويس عشان أسلم عليهم. أمال فين 


(أمجد)؟ 
(أمحد)! ده أنا كنت لسه هسألك عنه. آنا قلقانة 


ليه خير فيه إيه؟ 


بطلبه على موبایله من ساعة ما الدرس خلص وما 
بیردش 


بدا القليل من القلق على وجهه سرعان ما حاول 
نعمضه وهو ينحني لیخلی حذاءه و بلنهصد بارتياح 
قائلا: 


تلاقیه قاعد مع آصحابه وللا حاجة ما تقلقیش, 
هيروح فين یعنی؟ الدنیا هنا آمان 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۸ ) 
اما (نجوی) فلم يبد أن ای هدر من القلق المتوتر 
على وجهها قد انزاح وهی تعود لتقول: 
طب وما بیردش على موبایله ليه بس؟ 
عشان ممكن جدا يكون عامله صامت من ساعة 
الدرس ونسى يرجعه تانی لانه مسطول. بتحصل 


على فكرة. وحصلت معاه كتير هو بالذات وانتى 
عارقه 


كانت تلك من (ميادة) التى خرجت من الداخل 
ومعها (وعد) ابنتها التي ما ان رات جدها حتی 
رحخضت متقاهمزة نحوه هاتفة بسعاد ن۵: 


مد ووو و 9 و9 
| د ۱ e‏ ذراعيه بحنان وسحادة أكبر وهو یقول: 
حبيبة جدوو! 


تلقت (ميادة) نظرة جانبية حانقة من امها 
تجاهلتها وهی تتقدم بدورها نحو والدها وتنحنی 
عليه لتقبله محاولة فى نفس الوقت ایعاد (وعد) 
عنه وهی تقول: 


يا بت سیبی جدك فى حاله حرام عليك ده تعبان! 
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مالكيش دعوة إنتى وخشی هات لنا الواد (طيفة) 
من جوه 


صیعمل لنا غاغا ويقلب لك دماغك 


كانت تلك من (نجوی) التى رد عليها وهو منشعل 
بمداعبة حفيدته: 


عايزين نروح للناس بقى نكلمهم رسمی. آنا خلاص 
اتكملت مک الشيخ (مصطفى) 


وقال لك إيه؟؟ 


قالتها بلهفة فأحابها: 


موافق ومبارك الموضوع طبعا. ما هو عارف كل 
حاجة وهو اللی اختارها له من الاول 


ربنا يهديك يا (هحشام) يا اینی زی ما هو هادی 
أحوك كده يا رب 
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لم تكد تنهي عبارتها حتی سمعوا صوت تكة 
مفتاح فى الباب. راوه بحعد ها ينفتح ليظطهر على 
عتبته كل من (امجد) و(هشامم). اخوان قد تجد 
آقسموا لك علیه. لأنه رغم وسامة ملامح ار 
بوضوح عن التانی, الا أنك قد تحد عينك مشدودة 
للتانی رغما عنك اکٹ بمظهره الشیابی الأنیق 
الذي يهتم بکل جزء فيه بطريقة قد تجعل البعض 
يصمه بشيء من الرقاعة. على عكس أخيه الذي 
ر بمطلخة في قله سا 
الشكل بين ملامحهما اة فقد کان (هشام) 
يشبه امه أكثر. هي حين بدا (أمحد) كنسخة أصغر 
سنا وأكثر وسامة من أبيه. 


هما بيطلعوا إمتى دول ؟ إنتوا بتيجوا على السيرة! 


قالتها (ميادة) ضاحكة فضحك معها أبوها و(وعد) 
التى شاركتهما بضحكة طفولية هي الأخرى وان لم 
تفهم معنی ما يقال بالضبط. اما (نجوى). فقد 
انصب حل اهتمامها على (أمجد) الذی سالته 
بلهصفة. 


إنتوا جيتوا مع بعض وللا إتقابلتوا صدقة على الباب 
وللا ایه؟ ما بتردش على موبايلك ليه يا (أمجد)؟؟ 
عمالة بكلمك من الصبح! 
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إيه ده انتی کلمتینی؟ 

ویدخل مع أخيه الذی أغلق الباب خلفهما متبادا 
نظرة ملل مك (ميادة) التی ختمت ضحکتها في 
حبن عادت (نجوی) تقول: 


کلمتك بس! دا آنا طلبتك ييجى ستین مرة!! 
نظر في هاتفه بهدوء لا مبال وهو یقول: 
آه صح کلمتینی 


لم يضف شیتا وهو يلقي بنفسه على الأريكة في 
حين ظلت هی تمطره بالأسئلة: 


كلت با بابا؟ آخدت نفحتك؟؟ أنا شابلة لك منابك 
كده كده جوه. آقوم أجيبه لك وللا شوية کده؟ 


كلت اه باين .. مش فاكر 
ايه مالت؟ انت تعبان وللا إيه؟؟ 


رغم اللكنة الساخرة قلیلا التى نطق بها عبارته الا 
ان امه لم تلتقط طعم النكتة التى القاها فى مياه 
الحديت. ريما لطعيان فلقها عليه ورغبتها فى 


الاهتمام به على ای شیء آخر حتى إن كان ذلك 
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إيه ده انتی کلمتینی؟ 
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الشيء هو مجرد اهتمام من نوع آخر. کالترکیز حقا 
فیما یقول ومحاولة فهمه. وربما لبرود وجه (امجد) 
الطبیعی والذی لا تفهم معه إن كان یمزح آم لا 
مختلطا بسوء النكتة نفسها. والذی لا تفهم معه 
ان كانت نكتة آم لا. 


كانت (وعد) قد نهضت من مجلسها على حجر 
جدها لتسلم على (آمحد) وتتبعه ب (هحشام) الذى 
استقرت بجواره واستغرقت معه فى الكلام وهو 
يضع في حجرها أطنانا من الحلوى جعلت (ميادة) 
تقول مداعبة: 


هتبوظ لى أخلاق البت وسنانها كده على فكرة 
بكل اللى إنت جايبه ده 
لا هو آنا جايبه لها لوحدها! ده بعدها!! هی 


(مصطفی). صح يا (دودو)؟ 


أومآت له الصغيرة ؛ براسها مبتسمة بخجل في حين 
لم تحل (نجوى) انتباهها عن (أمجد) الذی عادت 
تسأله: 


إنت كويس يا حبیبی؟ آقوم آجیب لك تاكل؟ 


مش جعان 
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كان جل اهتمامه منصبا على التلیفیزیون الذ ی 
التقط ريموته من على الطاولة الصغيرة آمامهم 
واشعله وهو يجيبها باقتضاب في حين ظلت هي 
تتكلم وحأن شیثا لن یوقفها: 


ليه انت كلت امتی؟ 


آما (عثمان). الذي ظل صامتا أغلب الوقت. فقد 
سحب نفسا عمیقا اطلقه في زفرة تنحنح بعدها 
قبل أن يرفع صوته قلیلا فوق آصواتهم جمیها 
لینتبهوا له وهو یقول: 


یاریت بس نسيبنا من مین أكل ومين ما آکلش 
دلوقت ونتخلم فى المهم . . احنا باذن الله هنروح 

بكره للشيخ (علی) عشان نطلب منه اید (نهلة ل 
او رسمی 


طنطا ( ۱۹۷۹) 


صدع الصغير بالأمر بحرفية فاغتسل بالعمامة ونام 
بها فعلا. ولم یزحزحها عن راسه قيد انملة رغم 
انتهاء المدة المفروضة عليه فى ارتدانها. بل ظل 
بها حتی قابل الرجل الطویل فى الموعد المحدد 
بعد الأیام الثلاثة ولیالیها. كان هو من پنتظره عند 
مدخل المقام ذلك اليوم مبتسما. ينظر له من 
بعيد وخانه بعلم من اي طریق سياتي. وحین 
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اقترب منه آخیرا ووقف آمامه. فاحت رائحة الطیب 


منه ككل مرة حین رفع يده نحو العمامة وبدا في 
رفعها من فوق رأسه ببطء. 


رؤيا - قيما يرى الناتم 


الآن يراه .. ذلك الذى عبر البوابة إلى داخل هيكل 
المقصورة الداخلية. يتابعه بعينيه من خلال 
تعبینیة ة زجاجها. كانه جزء میت من جماداتها وقد 


لا يدري كيف ولا متی وجد هو نفسه عند 
المقصورة. كيف وجد طریقه فى الظلام الدامس 
المحیط بها. آو كيف رأى موطتا لقدمه عیه. وجد 
نفسه یقف ملتصقا بسطحها البارد من الخارج. 
يتطلع إلى الرجل الذي جلس آمام هيكل المدفن 
الخشبي على ركبتيه محنی الراس: وقد اختفی 
راسه حتى العنق داحل القبر. 


يدا الرجل على سطح الهيكل من الخارج. لا تعرف 
إن كان يسندهما عليه. آم يريد دفع نفسه للخلف 
ليخرج راسه. لا تعرف إن كان رأسه داخل القبر 
بارادته. آم أن القبر هو الذى سحبه إليه. 


صوت يأتي من مكان ما. كعويل مکتوم. هل هو 
من الرجل الذی اختفت رأسه داخل القبر آم ذلك 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۸ ) 
المدمون قيه؟ 


فجأة وجد نفسه ینظر لوجه الرجل, كأنه جذب رأسه 
للخارج او لفته بزاوية غريبة لینظر ل. عیناه 
متسعتان وملامحه تابته كانه تمثال. وما يزال 
واقسم كل منهما لنفسه أنه لم یری من يراه هذا 
ما يعرف اسمه. وشخله. وکل شیء عنه. 


ارتفع صوت العویل لتتسع عينا الرجل بالداخل 
آکثر وبشخل بدا غریبا مخیفا مع جمود بقية 
وجهه كالأصنام. فجأة بدا هیحل المدفن ینکمش 
على نفسه متحطما. كانه ینهار ببطء إلى الداخل, 
أو یذوب. والرجل الملتصق به يذوب فیه. وینجذب 


قال ألم أقل إنك لن تستطیع معي صبرا 
عدن ( ۲۰۱۵ ) 


آنوار الشيخ مش دایما کلنا بنستحملها. والملايكة 
اللی بتحف المکان ساعات بتظهر لنا. لکن احنا 
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كذا قالت (عاتشة) التى زال الخوف وجل آثار البکاء 
من ملامحها وان أبقيا فيها شينًا كرهبة روحانية 
مرهفة انتقفلت عدواها الى (ضحی. وربما آترت يها 
آکثر وان لم يبد الأمر واضحا علیها ك (عائشة). 
فالقصة التى سمعتها الآن عن آمها. آقرب مخلوق 
فى الدنیا لها. ورغم ذلك قهى لم تسم بها في 
حياتها قط. ولم تتخيل حتى حدوتها. رغم 
سماعها للكتير عن كرامات الشيخ (مصطعفى) 
وانواره. كما سمعته عن مشاهير ذوي كبرياء عال 
وكاريزما قوية. جاءوا لینضموا للطريقة كمريدين 
عاديين فسقطوا في بحار نور الشيخ ووقعوا قيما 
يشبه الانجذاب الغريب له. واخرين حتى قابلوه وهم 
غير مقتنعين تقريبا بالطريقة. ولا بالصوفية كلها 
ریما. لكنهم عندما رأوه. جلسوا بين يديه ينصتون 
له کانهم مسحورون. 


(رضحی) من أولئك الذين ولد وا داخل الطريقة أو 
کبروا بمحعنی اصح لیجد وا آنفسهم واهلیهم 
بداخلها بشکل ما. وقد مثلت دوما بالنسبة لها 
افخل مجتمع تواجدت في نسیجه. افضل من 
مجتمی اصدقائها ودراستها وکل شیء آخر ورغم 
أن الحاجة (عایدة) والدتها. قد انضمت للطريفة 
وقت أن كانت هی صغيرة جدا. الا آن آخاها. خال 
(ضحی). كان منضما لها قبل ذلك بکتیر وظلت 
(عايدة) لمدة طويلة لا تعرف اصلا ان اخاها صوفی. 
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أو منضم لأي طريقة, لا هي ول ای آحد من العانلة 
ریما. بعد ها بدآوا یعرفون بالأمر تدریجیا. وقد صار 
ذلك الأخ عضوا قدیما من اعضاء الطريقة. ومن اهم 
رجالها. 


ظلت (عايدة) على حالها من عدم الانخراظ أو 
الاهتمام ریما بأى سىء يخص الطريقة. رغم 
محاولات أخيها معها. ریما للموقف شدید العدائية 
الذی اتخذه زوجها من ای شیء صوفی. الموقف 
الذی ظل تابتا عليه حتى مات. وکان سببا فى 
العديد من الخلافات بینهما. حين دخلت (عايدة) 
الطريقة وانخرطت فيها بالفعل رغم ممانعته. 
خلافات آثرت بشدة على حياة ابنتهما الوحيدة 
التی تمنت یوما ببراءة أن تختفی تلك الحلافات 
مهما كانت النتيجة والتمن. وعندما اختفت تلك 
الخلافات بالفعل. بموت آبیها واختفاته من حیاتها. 
ندمت على آمنیتها. وظلت تدعو له بالرحمة من 
عليه مما أصابه من فقد لبصره قبیل موته, وما قد 
يصيبه بعده لكل ما قاله, بغیر قصد او حتی 
بقصد. فى حق كبار المشايخ والأولیاء. والشيخ 
(مصطفی) بالذات؛ .وهي لا تملك الآن إلا الدمع تاثرا 
بما أكرمها به الله رغم آنفها. وفضلها على كثير 
ممن خلق. كابيها. تفضيلا. 

برذ اموق حت اختزظ واا تخ ننا 





رایت موضعی بجهنم - ( ۸ ) 
f 0‏ 


إيه ده؟ إيه صوت الهواء الجامد عندك ده؟ انتی بره 
وللا ایه؟ 


مج 


ا0.. 
..آه؟! الساعة تلاتة باللیل يا (دنیا) .. 


جاءتها العبارة بصوت (صالح) الهادئ کعادنه وان 
نتيايه | = اهس 3 ار ود 3 ۰ ل | ۳ : .= سل 1 ق 
وي جور 


هو مش بره بالضبط يعني هو مكان مفتوح بس 
امان. کانی مش بره اصلا 


لژ ما آنا مش فى البلكونة 

بدا صوتها مستمتعا کانها تملی عليه لغزا. على 
عکس صوته الذي جاء‌ها جادا يحمل بعض الصرامة 
وهو یسال: 


امال انتی فین؟ 


Page 20 of 3 
189 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۸ ) 


فاكر الموضخوع اللی قلت لك هبقی آحکی لك عنه؟ 


سس 


اه 


اهو المکان اللی آنا فيه ده دلوقت له علاقة كبيرة 
بالموضوع ده 


مش قاهم 


هتفهم لما آشو فك 





(دنيا) ما تقلقينيس! لو مش هینفی دلوقتی 
تقولى إنتى فين فعلى الأقل طب فهمینی إنتى 


كويبسسرة ؟؟ 

انا كويسة جدا ما تقلقش 

أهلك کویسین؟ والدكت ووالدتك بخیر؟ 
آه والله 


طبعا يا (صالح) دول معایا اصلا! هو آنا هروح فى 
حتة لوحدى يعنى فی وقت زی ده ؟! 
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ردك موضعي بجهنم -(۸ ) 
خرجتوا تسهروا قي حتة یعنی؟ 

لأ ماخرجناش. احنا سافرنا 
بنتصيفوا دلو قت ؟؟ 

1 

رحتوا بلدکم مثلا؟ 

.. حاجة زی کده 

اخذ نفسا عمیقا وهو یقول: 


بصي . آنا محترم رغبتك فى انك ما تقولیش انتی 
هين دلوقت لو معش عايزة ب... 


قا 


مش مش عايزة! آنا عايزة بدلیل إني هقول لك بس 
لما آشوف. لو ما کنتش عايزة اقول لك آنا فين ما 
کنتش قلت لك انی بره أصلا 


وتساء لت؛: 


(صالح)؟؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۸ ) 


مرت فترة اقصر من الصمت قبل أن تسمعه یزفر 
اولاء من فضلك ما تقاطعينيش کده تانی, تانیا, إيه 
لو ما كنتش عايزة آقول لك دی؟ هو انتی ممکن ما 
تقولیلیش انتی فين بعد الجواز متلا؟؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 9 ) 


) ٩ 
) ۲۰۱۵ ( عدن‎ 
(نهلة)؟ (نهلة) مین ؟!‎ 


كذا هتف (هشام) بعد عبارة آبیه لترد عليه آمه 
قائلة: 

(نهلة) بنت الشیح (علی) مش عارف الشيخ 
(علی)؟؟ 


حملت عبارتها قدرا طفیفا من الاستنکار كانها 
تتعجب كيف لا یعرف هذا أمرا بدیهرا فارتسم 
الضيق على وجهه وهو يقول: 


عارفه طرعاا! 
)1 لة) دی ترت ذز || ۱ ۵ 


ایوه آنا بسال هی مين. يعنى .. إنتى تعرفیها؟ حد 
فيكوا بعرفها كويس ؟ انت تعرفها یابنی؟؟ 


من (میادة) و(نجوى) بالترتیب: 
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رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


بشوفقها واقفة مع البنات فى الساحة. قمورة کده 
وشكلها هسادى 


رفيعة وطويلة. وبتقعد دايما فى الصفوف الأولى 
فى الدرس حانية ظهرها من كتر ما هی مركزة مع 
۱ الك 1 


اما صاحب الشان فقد كان آخر من آجاب وهو یقول 
بتخاذل: 


شوفتها فى الدار مع آختها ومامتها ساعة کتب 
کتاب (احمد) ابن الشيخ (عوض) 


بدت عبارته وكانها قنبلة آلقاها وسط أهله الذين 
راحوا ينظرون إليه مونبین ومطلقين لعبارات 
استنكار سمع من بينها امه وهی تقول: 


يتكلم معاها؟! عايز آخوك يقف يتكلم معى واحدة 
قدام الدار؟! عشان يقولوا ابن الشيخ (عثمان) 
بيكلم بنات الطريقة! دول ولاد ناس محترمين مش 
زی اللى تعرقهم!! 


هو أنا قلت يقول لها كلام عيب؟! بقول يتكلم 
معاها. يتعرف عليهاا 
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رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


رد عليه آبوه هذه المرة بعینین متسعتین قلیلا 
وشیء من العضب: 


الأمور هنا ما بتمسیش كده یاینی 


هيروح يتقدم لها وهو ما یعرفهاش ولا عمره 
اتکلم معاها؟! 


عارفها يابني بیقول لك شافها 


شافها مر واحدق! وهتجوزوها ۱۹ وهو موافق 
عادی؟؟ هو فيه حد ببتجوز کده؟! 


كان دور امه هذه المرة لترد قائثلة بشمم كانها 


ولاد الناس المحترمین بیتجوزوا کده 

لا معلش بقی الکلام ده كله غلط و ....! 

إحترم نفسك انت واوعی تعلط!! 

کذا قاطعه آبوه بصوت قوی آجفل له كل من فى 


المکان. خاصة (وعد) التی قالت لها آمها بصوت 
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رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


خشی كده يا (وعد) شوفی (مصطفى) صحی وللا J‏ 
عشان نمشی 


ترددت الطفلة قلیلا تم آسرعت للداخل. وما ان 
فعلت حتی هتفت (ميادة): 


ما تصلوا على النبی يا جماعة.البت بتلقط وممکن 
تروح تكرر الکلام قدام آبوها .. وللا عمها! 


بنت اخو الشيخ قاعدة يا متخلف! 


كذا القی (امجد) ما بدلوه ببرود ولم یزد فی حین 
اشاحت (نجوی) بوجهم بعيدا ومصمصت شفتيها 


مش محفیه اللی بیعمله فینا آنا وآبوه ویمسینا 
ویصبحنا به! کمان عایز يسمع البت قلة الأدب 
والوساخة اللى بیتعلمها لى فى الشوارع مع الصیی 
والشمحطجية اللى شبهه!! 


هو آنا قلت ایه؟! أنا هریحکوا خالص وأقوم من هنا. 
إعملوا اللى إنتوا عايزينه. آنا غلطان!! 
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رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


بشىء من العنف لیدخل وهو يسمع صوت آمه من 
عرجة الباب الموارب وهی ما تزال تصیح: 


ربنا يريحنا منك قادريا كريم .. ايوه کسر لنا الرں“ 
زى المجانين كسرا! 


ليسلك حلفه من اتر الصياح ويقول: 


آنا هقوم أكلم الراجل دلوقت واتفق معاه على 
میعاد. تمانية ونص كويس ؟ 


هل أثبعّك على أن تعلمن عمًا علمت رشدا 
طنخحطا ( 1919 ) 


لم يقل الرجل شيئًا وهو يخلع العمامة عن راس 
الصبي, ولا حتى بعدها. فقط ظل ينظر له مبتسما 
قبل أن یمد کفه الکبیر لیهبط به على رأسه ثم 
یعمض عينيه وتفتبه تهمهمان بخفة كانه 
يتكلم بلا صوت. لم یستغرق الأمر وقتا طویلا قبل 
ان یفتح عينيه مرة أخرى ويعود ليبتسم وهو 


سحب يده بجانبه. 


Page 5 of 21 
197 





رایت موضععی J‏ جهنم ( ٩‏ ) 


اما الصبی. فقد ظل صامتا بذهول لفترة ليست 
بالقصيرة هو الآخر. رفع بعدها يدا مرتجفة نحو 
رأسه وأنفاسه تتلاحق بتأهب بلل ما فوق شفته 
العليا بحبات صعيرة من العرق. وحين وصلت يده 
أخيرا إلى رأسه. هاله فى البداية الملمس الذى لم 
تمسه يده من قبل لم تكتس البقع الصلعاء ء فقي 
رأسه بالشعر فحسب. بل بدا وحان راسه كله قد 
اکتسی بطبقتين أو ثلاث زائدات منه. 


ذلك اليوم وهو في طريق عودته إلى المنزل. لم 
يكف عن تحسس راسه بسحادة وذهصول. وسوال 
واحد يدور فی رأاسه بلا انقطاع. 


هل السر فى الرجل, آم العمامة. أم ا للاثنين معا؟ 


قال آلم آقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا 
خلاء - تاريخ غير معرو ف 


لم رحكد احتكاك شفتی | نید ۵ ۵( ۱ 1 

البعض يولمني. ریما لأنني كففت عن ذكر الله 
بهما بعد أن تعلمت كيف أذكره بقلبي. كيف 
اناجیه بروحی, وربما لأننى ما عدت آشعر بهما ولا 
بجسدى كله لأنني مت. الغريب أن فكرة الموت له 
تخفني أو تضايقني في حد ذاتها. فقط خفت أن 
اموت قبل أن يغفر الله لی. أن القاه وأطلب رؤية 
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رأيت موضعی بجهنم  -‏ 9 ) 


وجهه الكريم فیشیح به عني. لکننی لم امت. و ما 
زال أمامى الكثير جدا من التكفير عما فات. والصبر 
على ما هو آت. 


أبدا تسح. وما تشح. حفوته. ....لجفا الأحبة . وابلَا 
ورذاذا 


هل سينتهي إلى الجنة التي طالما حلم بها ام 
یهوی معها إلى جهنم؟ هل كونه شريك في الأمر 
الذي هو مقدم عليه الان, يرفع عنه شيئا من حمله 
الأخلاقى التقیل. وریما القانونى كذلك؟ ارتجفت مى 
الفكرة يده الممسكة بالصينية ليصطلكا كوب 
الشای الزجاجي القصير عليها بالطبق الصينى 
الصغير اسفله. سيطر على نفسه لأنه یعرف جیدا 
كيف یفعل ذلك ولأنه ان لم یفعل قسينتهي آمره 
وینتهی معه كل شيء هنا والان. 


طرق باب المکتب ودخل. افترب من المکتب 
الارابيسك الصغير الذی یجلس خلفه سیده. بين 
اآخرهما بالکتب. تنحنم ليسلك حلقه فلم يسمى 
أى صوت یخرج منه. دارت عيناه فى العرفة فبدت 
إضاءتها الضعيفة آقل مما يراها عليه دوما بكتير. 
ورغم صخر حجم العرفة. فقد بدت له المساقة ما 
بين الباب والمكتب طويلة للغاية. كأنه لا يقترب 


Page 7 of 1 
199 





رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


منه آیدا مهما تقدم للامام. أو یقترب ولکن ببطء 


لکن الأغرب من ذلك كله كان سیده الذی ظل تابتا 
فى موضعه خلف المکتب. لا یتحرك على الاطلاق. 1 
يرقع عينيه نحوه حتی. و( یعتدل أو یتململ في 
جلسته كانه تمثال. كانه ناتم. أو حانه مات. 


أدنو فيبعدني خوف فیقلقنی .وق تمكن فى 
مخنون احشائی 


f ۵ 


خیل ل (دنیا) آنها لم تسمع شیثا قاله (صالح) كهذا 
قط من قبل. صوته الهادوء جدا آخافها على عكس 
ما هو متوقع. لکنه نوع غير مرعب من الخوف. لم 
تدرك قبلا أنه قد .. یعجبها؟ كأنه صار مخیفا هكذا 
لغيرته أو مهيبا لخوفه علیها؛ تراکب المشاعر 
بداخلها آلجم لسانها قلیلا لتتلجلج وهی تقول: 


لا أنا مش .. مش هقول لك ليه يعنى؟ ما انت مش 
۰ ما انت آکید مش هتمنعنی عن حاجة يعني 
مش كده؟؟ ف. 
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رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


لم تعرف ما تقول فتركت له دفة الحدیت لیسحب 
نفسا عميقا زفره بتنهيدة حارة وهو يضيف: 


الفكرة كلها إني ببقی فلقان عليكي فقوي إنتى 
مش متخيلة يا (دنيا) آنا بقلق عليك قد إيه 


اختلج قلبها مع نبرته اللينة وصوته الوديع الذى لم 
تخفت نبرة القلق قيه وهو يكمل: 


تمنت وقتها لو أنه يقف أمامها کی تمسك راسه 
وتقبل جبینه بحب. لكنها آفاقت من سكرتها به 
على صوته وهو يقول: 

.اه آه معاك 


صمت قلیلا كأنه يستجمع آفخاره أو مشاعره قبل 
ان يقول: 


آسف على إيه؟؟ آنا ما اتضایقتش اصلا. بالعکس, 
دا آنا .۱۱ 
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رأيت موضعي بجهنم - ( ٩‏ ) 
انبسطتی انی اتحعحصیبت ؟۱ 


لأ مش إنك..! يعني .. طريقتك فى ال .. اللى هو 
ال .. قاهم قصدى؟؟ 


ظهرت ابتسامته في صوته وهو يقول برفق: 

فاهم والله 

طب إنت إزاى فاهمني دايما كده؟! 

امتزجت الدهشة بالإعجاب فى صوتها وهی تقول 
عبارتها التى اتسعت ابتسامته لها وبدت فى 


صوته. وان لم يبد شروده وخفضة عينيه قليلا 


لأسفل وهو يقول: 
عارفك بس کویس. أكتر ما انتي متخيلة 


وليس يعلم ما لاقيت من آحد 28 إلا الذى حل منتى 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 
تمطت (ميادة) وشدت جسدها بارهاق وهی تقول: 
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يللا يا ماما والنبي هاتی العیال عشان نمشی 
آحسن آنا اتآخرت قوی 


في عضون دهائق كان الصعیران يجلسان على 
الأريكة بملامح ناعسة یتتاءیان بقوة فى تأهب 
للرحيلء. آمهما تضبط مظهرها آمام المرآة الكبيرة 
فى المدخل. و(نجوى) تبحت عن حقيبتها 
ومفاتيحها قاتلة: 


ماتنسيين ۱ تسیبی لی الازازة قبل ما تم تمشی 
عند كت فى الشنطة الكبيرة طلحيها 


قالتها (ميادة) فأسرعت آمها نحو الحقيبة 
المقصودة لتفتحها بلهفة وتخرج منها زجاجة مياه 
كبيرة امتلات بالماء حتی, نصفها أو أكثر قلیلا. 
وابتسمت فى سهادة كانها تمسک کنزا وهي 
تقول: 


هی دی؟؟ 
اومات (ميادة) براسها مبتسمة هی الأاخرى 


فامسحکت (نجوی) الزجاجة بحرص وفتحتها وهی 
تقول وقد اتسعت ابتسامتها: 


Page 11 of 1 
203 





رأيت موضعی بجهنم ٩  -‏ ) 


یللا! کل واحد ياخد له بق بس ما یحفش ويسيب 
لغعيره. خد يا (أمجد) اشرب واسقى أبوك. واسقى 
أخوك هو كمان. ولو أنه ما پیستاهلش. يبس بعد 
اختك والعيال ما يشربوا 


قالتها مشيرة بقرف نحو الشرفة فالتقط (أمجد) 
الزحاحة وعب منها لتهتف: 


يا واد استنی سيب شوية لغيرك! 
عضطتبان! 


هالها يبروده الذى لا تعرف معه هزله من جده. مع 
بعض الدهشة أو الاستنكار كأنه لم يسمع ما قيل 
نهحض هو لیفعل ما طلبته تم عاد لها بالزجاجة 
التي شربوا منها جمیعا ولم يبق فيها الا شربتین 
او ثلاث على الأكثر. كانت (نجوى) نفسها آخر من 
شرب من الزجاجة قبل أن تعيد غلقها على ما 
تبقى فيها وهي تقول: 


لاحتكوا بكره اما ترجع 


شبطت برضه تبات مع (ضحى) زی عادتها؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 9 ) 


فالتها (نجوی) ملوحة بیدها بلامبالاة وهی تلتقط 
یدق الطفلین الناعسین وتتجه محهما نحو الباب 
هي و(میادة) التي لوحت لأخيها المسترخی على 
الأريكة بمرح قائلة: 


سلام يا عريس! 


جاوبها برفعة متخاذلة من يده وابتسامة خفيفة لم 
يدر معها راسه عن التليفيزيون الذى تابعه بعينين 
ناعستین. فى حين تمتمت هی بدهشة هامسة 
وهم يخرجون ویعلقون الباب خلفهم: 


الواد ولا كانه هو اللى هيتجوزا! 


اتجهوا جميعا نحو السيارة البيضاء الأنيقة القابعة 
امام الفيللا بجوار آخری فضية آکبر حجما. لتفتح 
(نجوى) الابواب ويركبوا جميعا وهي تقول بشيء 
من التذمر: 


عايزاه يعمل إيه يعنى يا (ميادة)؟ يقوم يرقص ؟! 


تنهدت قبل أن تشير نحو الطريق قائلة لأمها التى 
بدات هي اشعال المحرك: 
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رأيت موضعی بجهنم  -‏ 9 ) 


خد و الطریق اللی ورا آاسرع عشان آلحق آروح قبل ما 
بابا ييجي. مش عایزاه يرجع البیت ما يلاقينيش 


من عینی .. هو عامل إيه صحیح والنبي؟ صحته 
عاملة ایه؟ مالحقناش نخمل خلامنا قبل ما ابوحی 
والعیال ييجوا واخوکی ينكد علینا زى عادته 

قالتها بلهفة التفتت لها (ميادة) بدهشة وهی 


.یه ده انت حد من العیال قال لك حاجة ؟ ا! 


حاحة ایه؟ لا والله ما حد قال حاجة.هو تعبان وللا 
ایه؟؟ 


تجاهلتها (میادة) وهی تلفت رآسها للوراء إلى 
عیناها مونبة وهي تقول بنبرة وعید: 


عنهما وهی تقول باصرار: 


وفهمينى إنتى فيه ايه!! بابا ماله ؟؟! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 9 ) 
عادت لوضعها الأول تانية وصمتت قلیلا كانها 
تفكر قبل أن تقول: 
أقول لك الجد يا ماما؟ 
أيوه قولى فى إيه!! 


عن الطريق بسرعة مستفهمة فى محاولة لقراءة 
وجه ابنتها التى عادت تقول: 


بس الكلام ده ما یطلعش بره! 


آکید طبحا | آزا مجنو نة ؟! 


صمتت للحظة آخری وقد شردت فى الطریق شبه 
المظلم آمامها قبل أن تقول بصوت رن فيه الحزن: 


بابا تعبان فعلا الیومین دول 


شرینا على ذ کر الحبیب مدامة 0 سكرنا بها. من 
قبل ان یخلق الكرم 

رؤيا - قيما يرى النائم 

لماذا يشعر وكانه رأى هذا المشهد من قبل؟ لم 


يره هو بالضبط بحذافیبره ولكن . . كانه رای شبیها 
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رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


له فى وقت سابق من حياته. رای سیده یجلس خلف 
مكتبه هحذا. واضاءة الغرفة كانت شبيهة جدا 
بهذه. وإن لم تكن بهذا الضعف. كان يمسك 
وقتها أيضا بنفس بصينية الشای. لكن قدميه لم 
تنغرسا في سجاد الأرضية السميك الذي شعر كأنه 
نوع من الرمال المتحركة. لا تسحبه لأسفل وإنما 
تقید حرکته بشکل غریب حأنما ترید تثبیته في 
مكانه. لذلك يسير بهذا البطء. أو أن ساقیه قد 
لانتا بطريقة ما. فما عاد قادرا على المشی عليهما 


وصل الى المکتب آخیرا وتنحنح بلا صوت ثانية وهو 
ينحنى ليضع الصينية عليه. رفع عينيه ليشعر أن 
اضاءة الغرقة خفتت أكثر منذ دخل, كانها مضاءة 
بشموع أوشكت على لفظ آخر لهب لها. كل شيء 
يبدو غريبا الان. غريبا عما كان عليه منذ دخل. منذ 
دقاتق. اللوحات المعلقة على الجدران تبدو وكانها 
مسودة أو كان أحبارها تذوب ببطء. الصور يمن 
هيها من اناس يبدون وكانهم يتطلعون اليه 
بعیون تلمع كانهم احياء. يشحر انهم يتحركون 
قى اماکنهم ببطء. حركة طفيفة كانهم 
یتنفسون, او یتملمون فى اماکنهم. 


هل يتخيل کل هذا؟ آهی الاضاء ة الضعيفة الباهتة 

التى لا تكف عن الذبول منذ دخل حتی صار شبه 

,ع جل وورولوية ما حوله جیدا؟ شعر فجأة أنه يريد 
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الصروب. الخروج من هنا. استدار لیفعل لکنه لم 
يجد الباب. أو لم يره. آما سيده الذى ظن أنه نام 


فلم يكن نائما على الإطلاق. بل رآه يجلس منتصیا 
خلف مكتبه. ينظر إليه بجمود وتبات. 


وقالوا شربت الإثم كلأ وانما .....شربت التى. فى 
تركها. عندي الإثم 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


قى الساحة الواسحة تناتر الباعة الجاتلون وبحعض 
المارة. وحول هثكذنة المسجد الكبير المدببة 
تطايرت الحمائم والعصافیر. ورغم القيظ المتوقع 
ما بين الظهر والعصر فقد سبح المكان في 
نساتم هواء باردة تنععش كل وافف وساتر فى 
المكان. من بينهم ثلاث فتيات تحملن بعض 
الأكياس الصغيرة. وتخرجن من أحد الممرات 
العتيقة المحيطة بالساحة. والمؤدية الیها. 


طب نبص بصة على محل الفضة اللى (شذى) قالت 
عليه يا (دنیا) وبعدین نقعد ؟ 


إحنا درنا فى المنطقة كلها على كعوبنا يا (می). 
وأنا خلاص تعبت بجد ومس قادرة 
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رایت موضعی بجهنم - ( ٩‏ ) 


ممخن نقعد شوية نشرب حاجة وبعدین نقوم 
نکمل 

كذا قالت صد یفتهما (شذى). التى اصطحبتهما 
فى تلك الرحلة الممتعة رغم إرهاقهاء بين حوانيت 
(خان الخليلى) القديمة. و ما يحيط به من شوارع 
صغيرة متفرعة.وصلن لطرف الساحة المطلة على 
مسجد الامام (الحسين). عند محلات الطحام 
والشراب الكثيرة التى تنافس العاملون بها على 
الترحيب المداهن بكل مار من آمامهم. مصريين 
وأجانب. حتى كاد الواحد منهم يجذب زبونه 
المحتمل من ملابسه ليجبره على الجلوس عنده. 


آما (دنيا) فقد ألقت بنفسها على كرسي آول 
مقهی صادقها مثيرة غل كل المقاهی الأخرى 
وهي تقول: 


آنا حاسه إنى لو فعدت دلوقنى مش هقوم تانی. 
وهتشیلونی شيل على البيت 


كمان لما تتجوزى 
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رأيت موضعی بجهنم - ( 9 ) 


(دنیا) شذرا وهی تقول: 


اخلینی جدعه؟! بعد کل ده؟؟ ماشی 8 (می). 
شوفي بقی من هیقوم وللا يروج معاكي في حتة 
تانی! 


لتسرع (می) وتقول مداهنة يطريقة مضحكة: 
بهزر معاحکی يا (دندن)! انا اقدر برضو ؟۱ 


ببرود: 


أيوه یاختی کلینی بالکلام کلینی 
رخ 


كذا هتفت (شذی) فجأة لتنظر لها صدیقتاها 
بتساول, فتجداها تشير لامراة سمراء فى عباءة 
سوداء وحجاب مطرز من نفس اللون تقترب منهما 
مبتسمة وهي تحمل في يدها حقيبة وبضی ادوات 
بدا من منظرها انها مخصصة لرسم الحنة. 


آنا كمان عايزة آرسم! 


Page 19 of 1 
211 





رأيت موضعی بجهنم - ( ٩‏ ) 


كانت تلك من (مى) التى شارخت (شذى) لهفتها 
على الحنة. كانها نسيت لهفتها السابقة على 
الفضةة. اشارت (دنيا) للنادل کی يأخذ طلباتهسن في 
حين انشعلت صديقتاها بتشمير کمیهما. والمرأة 
بالرسم على ذراعیهما. وحین انتهت آخیرا وجدت 
(دنیا) تطلب منها بهدوء أن ترسم لها هي الاخری 
شیتا رقیقا على کفها. بدأت المرأة ترسم بالفعل 
لتترك (دنیا) يدها لها. فى حين راحت كل من (می) 
و(شذى) تهصفان على ذراعيهما لیجف الرسم 
بسرعة. و(می) تقول بخبت عایت: 


ما انتي بترسمي انتي کمان أهو. امال كنتي عاملة 
نفسك عاقلة وبتبصی لنا آکننا مجانین لیه؟ ده آنا 


افتخرتكت ما بتحبیش الحنة ومش هترسمی حاجة 


لا آنا بحبها جدا طبعاء بس لازم اصرخ یعنی زی 
المهافیف عشان أآثبت لها إنى بحبها؟! 


احمر وجه (شذى) وهی تضحكت فعادت (مى) تقول: 


شوفتی؟ آدیکی احرجتی الینت او عاحبك کده ؟۱ 


وتتحرج لیه؟ هی عارفة اني لما قلت مهافیف كان 
النفوس ده والنبی, هه! بلاس 
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رأيت موضعی بجهنم - 9 ) 


ضحك الثلاثة والنادل ياتي بطلباتهن التي شرعن 
فى تناولها بلهفة العطش والإرهاق. وحين انتهت 
المرأة أخيرا من الرسم على كف (دنیا). كان أذان 
العصر پرتفی من مسجد (الحسين) الذى لا يبعد 
عنهن سوى خطوات قليلة. وحين آوشکت (دنیا) 
على الفراغ من مشروبها. نظرت إلى صديقتيها 
قائلة: 


نخلص اللى فى إيدنا ونقوم نصلى ونقرا الفاتحة؟ 


هالت (مى) مستفسرة: 


نقرا الفاتحة قين؟ 
فى سيدنا (الحسين) 
إنتى عايزة تصلى فى (الحسین)؟؟ 


مدر 


اه 

بس ده حرام ! 

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 
ویطهرکم تطهیرا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


ر ۱۰ ) 


انی لأرمقه و القلب يعرفه .....فما بترجم عنه غير 
إيماتى 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


ی وسط (عدن). توجد الساحهة الواسعة المفتوحة 
المخصصة لكل ما خصصت له الدار, ولکن عند 
سماح الطقس بدلكت. كان الدار مکان شتوی 
والساحة صيفية. درس. حضره. ٠‏ احتفال بمولد أو ما 
شابه. حتى أن بعض حفلات الزفاف أو عقد القران 
تقام هناك. 


029 رحابة المکان واتساعه J|‏ أن اعداد المنضمين 
دوريا للطريقة كانت تصنی تضخماء يجعل الساحة 
في بعض الليالي تضج بالمريدين حتى تمتلئ عن 
آخرها بهم. وحين تنتهی الأماكن المفرورزیة 
بالسجاد. يلجاون للجلوس على بلاط الارضية العاری, 
او الحاجز القصير الذی يحيط بالمکان. بل وربما 
مكثوا في سیارانهم وسط السیارات الكثيرة 
المحيطة بالساحة. والتی يبلغ من كترتها آحیانا آنا 
یراعی أصحابها ركنها على جانب الطريق الذى لم 
يعد مرئیا اصلا. لیصبح المكان كله آشبه بساحة 
جراج مفتوحة. تتناتر فيها السیارات بلا نظام 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


معادرة المکان قبل انتهاء الحدت المقام من اجله 
كل هذا. 


ورغم دورية مواعيد الدروس الأسبوعية. إلا أن 
حضرات الذكر التى تتبعها أحيانا لم تكن كذلك. 
لكن تلك الليلة. من حسن حظ (ضحی». كانت 
واحدة من الليالى التى تقام فيها الحضرات. 
و(ضحى) تحب الحضرات كثيرا. لا تشارك فيها 
كبقية نساء الطريقة. لكنها تجلس معهن بالقرب 
منها تتطلع إليهاء تذوب فیها. وتهتز طربا معها. 


لم تكن هي وأمها من المقيمين في (عدن). ورغم 
ذلك فقد كان لهما شاليها صغيرا مريحا تبيتان 
فيه حين تتمكنان من الفرار قلیلا من مشاغل 
الحياة ومتاعبها من دراسة أو عمل, لذاء فقد كان 
اتفاق واحد من تلك الايام مى ليلة تقام فيها حضرة 
رحد حدنا رائعا جللا بالنسبة ل (ضحى). 


نسيم الليل. أضواء المكان التى تخفض وقت 
الحضرة. والهدوء الذى يعم كل شيء. حتى تكاد 
تشعر أن صرصور الليل كف عن زقزقته الرتيبة كي 
لا يؤثر على آصوات الذکر حتی الأشجار الصغيرة 
المحيطة بالساحة. تبدو وكانها تكف عن الحفيف 
حين يحتك الهواء بها بشكل ما. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


بجوارها (ابتسام). امراة انيقة على قدر من الجمال, 
لا تعرف عنها (ضحى) الكتير لا شيء تقریبا سوی 
آنها مطلقة لها ولدين من طليق لم تره فقي 


حیاتها ولا تعرف عنه شیئا. لحنها لم تر متها سوی 
تهذیب ورقي. وبصمة مميزة یعرفها الجميع بها. 
وعندما پرونها في أي مكان یهمون بالدخول إليه. 
ویعرفون أن الشيخ (مصطفى) بداخله. یعرفون 
ار ض | ان (ايتسام) قد سبفتهم. كالعادة. اليه > وهی 
سیارتها الشبابية الزرقاء التي لا تجد مثلها كثيرا 
مع آبناء الطريقة. خاصة من هم فى سنها من 
النساء. وان دلت على شیء فهی تدل على حال 
ميسور وقليل من الجراة. 


لكن المرأة لا يظهر منها أي فعل أو مظهر يشي 
بأى جراة زائدة. لا فى ملبسها ولا فى طريقة 
حلامها. بالعحس. فقد كانت تيابها كلاسيكية 
ومحتشمة جدا, ورغم ذلك فإنت تلمح جرأة ما في 
صفاتها. أو تشعر أن هالة ما تحيط بها. تميزها عن 
فریناتها فى الجوهر. رغم عدم اختلاقها عنهن 


عند انتهاء الحضرة. بدا المکان یعود لحاله الأولی 
تدریجیا, الأضواء تعلو. محركات السیارات تشتعل 


مكانه ببط.. وقفت (ضحى) فى مکانها فى طرف 
of 9‏ 3 06 ۳۵ الس سمط فاط لاقت ا _ 





الساحة تنتظر آمها التی وصلت للدرس قبلها. 
وبالتالی جلست فی صف متقدم من صفوف 
النصف الخاص بالنساء. ریتما تخرج إليها من بين 
زحام المتسامرات وملقيات السلام على بعضهن 
البعض. لم تتأخر (عایدة) کتیرا. ولم تتخير ابتسامة 
وجهها البشوش كذلك. الا أن (ضحی) شعرت على 
الفور بتغیر فى وجه آمها. حین وجدتها تقف 
بالقرب من (ابتسام). 


حبى لمولاى أضنانى و اسقمنی .....فكيف آشکو 
إلى مولاى مولاتي 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 

تعبان إزاى خير؟ ماله ؟؟ 

وطى صوتك بس لا العيال تصحی. هما عارقين إنه 
تعبان بس ما یعرفوش التفاصيل. ومحدش بره 
البيت يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص! 


خفضت (نجوى) صوتها بالفعل وان لم تنخفض رنة 
القلق فيه وهي تقول. 


آنا هسکت خالص آهو بس احكى! 


Page 4 of 9 
217 





رایت موضعي بجهنم - ( ۱۰ ) 
آخذت (ميادة) نفسا عميقا وصمتت قلیلا قبل ان 


بقی له كام يوم مس عارف ینام الروی اللىي 
بیشوفه زادت. والظاهر کده ان آنوارها تقيلة 


بسم الله الرحمن الرحیم! هو بیشوف ایه؟؟ 


رفعت کتفیها وقلبت كفيها بحيرة وهی تقول: 


الله اعلم! هو ما حکاش حاجة لأي حد. بس بیفوم 
كل يوم تعبان قوي آنا بشوفه يا ماما. تحت عينيه 


اسود كانه ما نامش طول اللیل. ووشه منفخ كانه 
كان بیتخانق مس نايم!! 


بدا الهلی على وجه (نجوى) وهی تقول همسا 
يخوفى مسشفق: 


هو فيه حد عايز يأذيه يا (ميادة) وللا إيه؟؟! 


معش عارمة يا ماما .. الظاهر كد ه! 
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طوعا لقاض آتی في حکمه عجبا. 
دمي في الحل والحرم 

القاهرة ( ۲۰۱۰ ) 

منطقة (الحسین) 

حرام؟ هو إيه اللي حرام؟ 

الصلاة فى (الحسين) طبعا! 

ليه بقی ان شاء الله؟؟ 

لان فيه قبر!! 


فالتها (می) باستنکار كانه آمر بدیهی, , آما (دنیا) 
فقد تملکها نوع من الاشمئزاز الغکاضب كأنها تری 

طفلا یبصق على رجل ناضج. لکنها حاولت أن 
تخفف قلیلا من الشمم الذی تحدثت به وهی تقول: 


أولا اسمه سیدنا (الحسین). مش (الحسین), لأنه 
مش بیلعب معانا. ده حفيد الرسول 


بدا التململ على وجه (می) رغم صمتها حآنها 
مكترضة ولا تعرف كيف ترد. لتكمل (دنیا): 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


ومادام حفيد الرسول یبقی المخان اللی مدفون 
فيه ماسموش قبر كده وخلاص. اسمه مقام,. لأن 
المدفون فيه مش شخص عادی. والصلاة فيه مش 
حرام 


بدا وكانها تنتظر الجملة الأخيرة کی تهتف: 
لا طبها حرام ! 


ما بتقريش الكتب الصعيرة اللى بيوزعوها دى؟ 
إيقى دورى فيها على حكم الصلاة عند القبور 


كتب صغخيرة إيه؟ 


فالتها ببرود لم تلتقط (مى) ما فيه من سخرية 
0 - معت زز سب ح ۱ اندن:: 


الکتیبات يا بنتی اللی بیبقی فيها آحکام ال.. 
فاطعتها: 


عارفاهم يا (مى). بس آنا باخد معلوماتی من 
شیوخ حقیقیین. مش شوية كتب محدش عارف 
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والشیوخ دول بقی بیقولوا ان الصلاة عند القبور 
حلال کده عاد ی خالص؟ دول شیوخ ايه دول ؟! 
قالتها بسخرية ضاححة آثارت غيظ (دنیا) حتی احمر 
صلیتی على میت قبل خده يا (می)؟؟ 

بدت وكأنما باغتها السؤال لكنها ردت بتحد 
صلاة الجنازة دى حاحة تانية! 

مش قبل صلاة الجنازة بيبقى فيه صلاة الفرض 
الحماعة عادى. ويعد كده الناس بتصلى صلاة 
الجنازة على المیت؟ 

.. ما يمكن المساجد اللی بیعملوا خده غعلطانین 
المسجد الحرام علطان؟ 


مين بقی اللی قال إن فى المسجد الحرام بیعملوا 
کد ه ؟! 


آنا كنت هناك وشوفت. وصلیت معاهم بنفسی. 
و ظن مامتك كانت هناك السنة اللى فاتت. تقدرى 
تسالیها لو عايزة 
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على وجه (می) وهی تقول: 


ایوه بس ده مش قبر فيه حد مدفون ده واحد 
میت وهیشیلوه 


والحرم النبوی؟ 
إنتى عايزة تقارنى قبر الرسول بأى حد تانق ؟!۱ 


(عمر) موجودين هناك كمان معاه؟ 


ل .. الحرم النبوى برضو مش زی أى مکان تانی 
اتسعت ابتسامة (دنيا) وهی تقول فحأة: 

لو ساكنة فى مكان عادی. مش الحرم النبوىى. 
وجارك واحد مش مسلم. هندوسی مثلا. والقبلة 


عندك في البیت في اتجاه الحيط اللي بينك وبين 
جارك ده. صلاتك صحيحة وللا (ا؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


كانت تلك من (شذى) التی دخلت آخیرا فى الحوار 
ملقية بما فى دلوها مما تعرفه. والذي جعل (می) 
تحدجها بنظرة جانبية سريعة فى حين اکملت 
(دنيا) بابتسامة ظفر خفيفة: 


لو الراجل الهندوسى ده مربى كلب عنده في 


عادت (مي) لتململها الضانق فى حين اومات 
(شذی) برآاسها ثانية و(دنیا) تعود تقول: 


ولو الکلب ده مات. والراجل دنه قى بیته؟ 
نفس رد ود الأفعال. 


لو الراجل بقی نفسه مات ووصی انه يندقن هو 
حمان فى بیته. فبقیتی بتصلی وانتی متوجهة 
لحيطة وراها واحد هندوسی مدفون هو والکلب 
بتاعه؟ 


صمتتا وصمتت هي كذلك لثوان کانما لتلتقط 
آنفساها قبل أن تختتم شرح متالها قائلة. 


طب معقول تبقی الصلاة فى مخان. مدفون فيه 
كلب وواحد مش مسلم. صحيحة. لکن هي مکان. 
مدفون فيه ولي او واحد من ال بيت النبي. حرام ؟! 
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يا رجل لو كان مثلك حافرا فما على ظهر الأرض 
مومن واحد 


ریا - قيما بر الناثم 


ظل سیده ينظر له من خلف المکتب بتبات مخیف 
وغیر مفهوم. وجهه شاحب بشكل غریب عیناه 
الواسعتان تبدوان آوسع ولا ترمشان. صامت تماما 
فقط شفتيه تهمهمان بشیء لا يفهمه و[ 


هل .. هل عرف ؟؟ هل عرف بالامر؟! 


كان ذلك حين شعر بالضغط على عنقه. کان 
احدهم يخنقه. نظر بسرعة لسيده ليجده جالسا 
كما هو فى مكانه كأنه تمثال, لا يتحرك فيه سوى 
سفتیه اللتین تصمهمان بلا انقطای. وهال أن يديه 
كانتا مرتخیتان إلى جانبه فی استسلام. 


دارت عيناه حوله بذعر یبحت عما یخنقه. فتح قمه 
لیشهق بلا صوت وهو ری عشرات العیون الكبيرة 
جدا. وبشكل غير طبيعي. تحيط به من کل 
جانب.عيون كل من في الصور وقد بدوا وکانهم 
مدوا منها وجوههم فقط ليحيطوا به وقد 
انضغطت تلك الوجوه عن آخرها حتى انتفخت 
أعينها وتضخمت بشكل غریب غير آدمی. أما 
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اياديهم. فقد التفت جمیعا فوق بعحضها البعضص 
فکلما فك زوج من الأيدى. لف عليه واحد آخر. 

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم لها خاضعين 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


نظرات غريبة. جمل مبتورة. وشیء غامض يبقى 
محلقا ی سقف المكان والحلوق. هذا ما رأته 
(ضحی) دوما من أهلها عند ذكر (ابتسام). خاصة 
بين آمها وزوجة خالهاء ومعهما بالطبع. (ميادة) 
ابنة خالها كل هذا دار فی رأسها بسرعة. وهی 
ترى تغير وجه أمها عند رؤيتها لها مع (ابتسام). 


سلمت المرأتان على بعضهما البعض بشكل عادى 
جدا, بل وودود كذلك. لکن (ضحى) بعدها. وفور 
انتهاء السلام المقتضب. شعرت بامها تضحعط 
ذراعها خفية وهی تستاذن مبتسمة بدبلوماسية 
لتنسحب (ضحی) معها مبنحكدة بسرعة شعرت 
معها وکآنها على وشك الرکض ان كان فى 
مقدورها. 


نظرت متسائلة لتجدها تنظر باتجاه مجموعة من 
النسوة تحلقن حول امراتین ورحن یسلمن علیهن 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


بحرارة واحترام. وهما الحاجة زوجة الشيخ 
(مصطفی). و(بتول) ابنتهما. واللتان بدا عليهما 
التواضی والبساطة في التعامل وحتی فی المظهر 
وهما تتبادلان آأحاد يتا قصيرة ودية مع من تحطن 
بهما من النساء. وقد وقفت (عايدة) ومعها 
(ضحی») قريبا كأنهما تنتظران فجوة بين تلك 
الحلقة كى تدخلا وتسلما هما كذلك. وحين سلمتا 


إنتى ليه مشیتی بسرعة كده واحنا واقفين مځ 
(ابتسام)؟ 


عشان نلحق نسلم على الحاجة و(بتول) قبل ما 
یمشوا| 


بس انتی وشك اتغیر آما شوفتیها. وغمزتینی 
جامد كده وشديتيني . انتی عمرك ما عملتی کده 
وآنا واقفة مع أى حد تانی 


لأ بس كنت خايفة لا ترغی بقی ونتعطل.. 


احنا علافتنا بيها مش قوية قوى خده عشان تقف 
ترغى معانا. وكان ممخن ناخدها تيجي تسلم 
معانا حتی عاد ی ری ما بنعمل مع أى حد. انتی 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


كانك ما کنتیش عایزاها تعرف اننا رایحین نسلم 
عليهم 


كان من الواضح أن (عايدة) تخفی شيا أو لا ترغب 
9 التحدت عن شيء بشكل مباشر إلا انها قالت 
بسبرعة: 


لا طبحاء ده العمكس.. 
عمتت لتوان كانها تعڪر بتردد قبل ان تقول: 


يعنى آنا ما كنتش عايزة الحاجة هی اللى تعرف إننا 
كنا واقفين مع (ابتسام). 


عم يَتَسَاءلُونَ 
GENS‏ 


حکی من حکی عن رجل طویل عریض الکتفین. 
پرتد ى ملابسا داخنة. ويسير وحده فى الظلام. دائما 
وحده. ودائما فى الظلام.خطواته واسعة ثابتة. 
وفیها شىء غریب. وجهه لا يظهر بالکامل ابداء 
وكانه يحمل ظلاله معه آینما سار أحيانا فى 
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الطرقات كانه هائم بلا هدفء. لا يعرفون من اين 
یاتی, ولا لأین يذهب وأحيانا آخری قرب المقابر أو 
عند المقام. بعضهم رای عینیه تلمع من بعید. 
وبعض آخر سمع صوت بكاء خفيض يأتي من 
ناحيته. 


لکنهم جمیعا لم يعرقوا من هو. لا يسمعون ما 
یسمعه. ولا يرون ما يراه. من صاحبه المدقون 
هنات. ومن الظلم الذى وقع عليهما معا. كلاهما 
يعرف الظالم. وكلاهما كذلك لا يملك من أمره 
شيئاء ولا يقدر على شيء. يتشاركان في العذاب 
بسبب ذلك الظلم. واحد فوق الأرض والآخر تحتها. ذا 
يملكان الا الدعاء لمن لا إله إلا هو. والصبر حتى 
يقضى سبحانه آمرا كان مفهولا. 


القاهرة ( ۲۰۱۰ ) 

منطقة (الحسین) 

ها؟ هنقوم وللا إيه؟ 

.آنا مش هاروح معاكوا 

كذا قالت (می). لتتساءل (شذی): 
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مش هتصلی؟ 
لأ مصلی طبعا! بس مش فى «(الحسین) 

امال فین؟ هنا على الترابیزة؟! 

فالتها (دنیا) بضحكة ساخرة وهن تنهضن. في 
حین قالت (می) ببرود: 

لأ فى الأزهر 


هستاخدى | لنفق عشان تعدى الشارع وتروحی ز تصلى 


خطوتين؟! 


آه عادى 


بس المسجد القريب هیخلیکی تلحقى صلاة 
الجماعة من آولها والبعيد نا 


ما آنا الصراحة لسه مش مقتنعة ان الصلاة عند 
القبور حلال 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


تعجبت (دنیا) بداخلها لخنها هزت كتفيها 
(مي) في طريقها ل (الأزهر). في حين تسرع هي 
و(شذی) نحو مدخل النساء الجانبی فى مسجد 
(الحسین). 


بعد الصلاة نمضت (دنیا) وهی تتمتم حمسا 
ببضحة آذ کار واد عية مشيرة ل (شذى) کی تلحق 
بها عند المقام. سارتا وسط الزحام الخفيف ود خلنا 
الى القاعة المجاورة الأقل اتساعا من سابقتهاء 
والتى يقع المقام فى مقابلة الداخل من أحد بابيها 
الكبيرين. خلف حاجز معدنی قصير مبصم مزيت 
قليلاء لكنه رغم ذلك حلو الرائحة إلى حد لا يصدق. 


بدا تعامل (دنيا) مع المكان روحانياء فى حين 
تععاملت (شذی) معه كنوع من المزار السیاحی, وان 
نتج عن ذلك أن ظهر علیهما معا نفس الاهتمام 
والانبهار إلا أن اهتمام الأولى كان جله بالخریح 
نفسه آما الثانية فبحل تفاصیل المکان. (دنیا) ذا 
يتوقف فمها عن الهمهمة فيما يشبه الدعاء. قى 
حین قرأت (شدی الفاتحة ولم تعرف بعدها ماذا 
تزید. عیناها شبه مبهورتان تدوران فی كل اتجاه. 
وتتعلقان احیانا بالسقف لتتوه فی زخارفه. وتشعر 
أن آلوانه تنومها مغناطسیا. 


المسجد من جوه حلو قوى! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( .۱ ) 


فالتها (شذى) بحرارة وهما تخرجان من المسجد. 


انتی اول مرة تشوفیه؟ 


لا شوفته كتير طبعا وعارفة شكله من بره. بس 
عمری ما دخلته قبل کده 


ارتسمت على وجه (دنیا) ابتسامة واسعة وهی 


یعنی آنا السبب فى إنك تدخلیه! شوفتی حلو 
ازای؟ 


لأ الزخارف اللى على الحیطان والسقف .. والمعمار 
بتاعه .. لا تحفه. كله تحفة! 


هو تحفة معمارية طبعا واثر مهم مش مجرد مفام. 
بس إيه رآيك فى الاحساس؟ مش حاسة كده بنوع 
من الهدوء والسلام النفسی؟ حانكت بقيت آخف أو 
اتخسلت من جوه؟ 


هو المکان جمیل جدا الصراحة. وحتی قاعة الضریح 
مش هي فاعة الصلاة ولا في اتجاه القبلة, یعنی 
مفیهاش شبهة شرك والعیاذ بالله. المشكلة بس 
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فى الناس اللی بیعملوا بدع بقی وحاجات شركية 
وموالد و.. 


مالها الموالد ؟ 
لأ الموالد بقی آکید حرام يا (دنیا)! 

ایتتسمت وهي تعود لتسال: 

أيوه حرام لیه؟ 

اتسعت عينا (شذی) فى دهشة وهی تقول: 


بيعملوا حاجات عجيبة وياخدوا مخدرات ویفطعو| 
نعفسيهم بالأمواس LÎ...‏ والله لما شفتهم م.. 


مين دول اللى بیقطعوا نفسهم بالأمواس؟؟! 


قاطعتها بدهشة آکبر واستنكار. فصمتت قلیلا 
قبل أن تجيب ببطء كانها تتذکر 


..الصوفیین دول 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


ر ۱۱ ) 


مریدو الدنیا فیهم كثرة. ومریدو الآخرة فیهم قلة, 
ومریدو الحق عز وجل الصادفون في ارادته اقل من 
كل قلیل. هم فى القلة والعدم کالکبریت الأحمر 
هم آحاد أفراد فى الشذوذ والندور. وكذلك 
المشايخ الكمل قلة من قلة من قلة - عبد القادر 
الجیلانی. 


القاهرة ( ۲۰۱۰ ) 

حرما 

جمعا ان شاء الله 

كذا رد «صالح) مبتسما على «دنیا) وهو یجلس 
على الکرسی المقابل لها فى إحدى کافیتریات 
الجامعة. على طاولة فى مکان هادئ منها. 

آسف انی إتأخرت عليك 

قالها مضيفا فاسرعت هی تقول: 

انت ما إتأحرتش اصلا 

تورد وجهه قلیلا وهو یقول بابتسامة شبه خجلی: 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 
لا هو آنا اتآخرت شوية لازم آعترف. بس شرا انك 
مستحملانی كده وبتجاملینی 


فى الخیال دقط یعتذر الرجل لحبیبته بتهذ یب 
حين يتأخر عن موعده معها أربعة دقاتق فحسب. 
كذا فڪرت وهي تراقبه يستاذن منها لینهض 
وياتي بطلباتهما , لکنها حین رأته وهو یجیء. . خبل 
لها انها لمحت شیثا غریبا فى مشيته. 


مال رجلك با (صالح)؟ 
حالها ؟ 


قالها وهو يضع ما أتى به على الطاولة ويجلس 


مش عارفة حاسة كانك .. بتعرج بها. على خفيف 
لهو ى. هی واجعاكت؟ 


J‏ مش واجعانی ولا حاجة 


قطبت جبينها قلیلا خانها تفكر أو تتذكر قبل أن 
تهز راسها قاتلة: 
كان بيتهيألى 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


فاكر لما اتکلمنا وقلت لك انی آنا مسافرة مع 
أهلى؟ 


انا حفهمك بقى آنا كنت فين 


يقولون لى صفها فانت بوصفها .....خبيل احل! 
عندى بأوصافها علم 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


مخدرات إيه وأمواس إيه؟ من قال إن الصوفية 
بيعملوا كده؟! إنتى شوقتى مولد وكان فيه 
الحاجات دى؟؟ 


كذا قالت (دنيا) باندهاش وهی تقف فى الساحة 
مستندة إلى سور قصير بجوار (شذى) التى قالت: 


شوقت فیدیوهات وكان قيه ناس عليها دم و .. 


الطبيحة؟ 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


الصراحة ذا 

طيب آنا شوفت موالد على الطبيعة وبقول لك 
مفیش أى حاجة من الکلام ده 

انتی روحتی مولد ؟؟! 


قالتها حآنها ترى مخلوقا فضائيا فأجابتها 


ختیر. وعارقة الصوقية خویس خمان 


روعت حاجبیها باهتمام مند هصشس. قتابحعت (دنیا): 
عشان آنا نفسي صوفية 


صفاء, و ماع ولطف؛ ولاهوا. ...ونور و نار وروح و[ 
جنم 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


أغلقت باب الشاليه خلفها بحرص وسعلت قلیلا 

حين ارتطمت بها لفحة من هواء الصباح البارد. 
المشهد في ذلك الوقت شبه خال. , وشديد البياض. 
وكأن الشمس ما تزال تتمطى في كسل ولم تفق 
أو تشحن فواها بعد بما يكفى لإضفاء حرارتها 


ولونها الأصفر على المكان. الهواء البارد يملأ 
7 وه ا تن س 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


صدرها تاركا راتحة العشب المنعش فى انفها. 
واصوات رشاشات المیاه المتلاحقة کموسیقی 
تصويرية تحفز على النشاط تدفعها للسیر آسرع 
وبخطوات آخف. 


لم تكن من محبی الصیباح. وتفضل عليه اي فترة 

من اللیل. إلا الصباح فى (عدن) یختلف عنه فی أى 
مكان آخر هنا نفسها دوما هادثة. وبشکل غير 
مفهوم. متاعبها تبدو صغيرة شديدة التفاهة. أو 
على الأقل مقدور علیها. كانها مرتاحة فوق سحابة 
لينة. تمكنها فى نفس الوقت من رؤية العالم كله 
بمشاكله ومشاكلها کشیء صغير جدا. تستطيعى 
احتواءه فى راحة ید ها لو ارادت. 


لم يخرق الهدوء البكر سوق صوت الغربان المزعج 
التى تكره سوادها الكثيب رغم حبها لسواد الليل. 
ولتتساءل في نفسها ان كانت شؤما فى حد 
ذاتها. أم أن شيوع الاقتناع بأنها كذلك جعلها 
كذلك بالفعل. وصلت أخيرا إلى الفيللا وصعدت 
السلالم القليلة المو‌دية إلى مدخلها لتتجه الى 
الباب وتفتحه. فتجد الصالة خالية الا من آمها التى 
جلست على الأريكة بملابس البيت وآتار النوم ما 
تزال على وجهها. لتقول بشيء من الدهشة: 


انتوا مس راجعین الفاهرة وال ایه ؟! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


اصطبحنا واصطبح الملك لله . إنتى داخلة 
آنا مش متسريعة. انتوا اللی فلتوا لی آجی يدري 


عشان هنمشی على طول. دا انتوا اکد توا على وا 
صحیت بدری مخصوص .. وانتوا لسه نایمین! 


بملل قائتلة: 


بقول لك إيه ما توجعیش دماغی. الفطار عندك قي 
البلکونة روحی اقطرى لحد ما اصحی ابوکی 
واخوکی, البيه الكبير المفروض صحی بس شكله 
راح نام تانى جنب الأكل 

آنا صاحى ما نمتش على فكرة 

أتت العبارة من الشرفة بصوت مشروخ شبه نائم 
صباح الخير يا (هصهشيام) 


(دنيا) باشا .. صباح الفل 
هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوی سهل .....قما 
اختاره مضنی به. وله عقل 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 
القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


الصوفیة هی عبادة المحبین انك تعبدی ربنا 
ان ۱ زر ۱ لمك 5 فى توابه ری | | ار و[ 
خوف من عقابه زی العبید 


بدا الاهتمام فى وجه (شذی) وهی تسمع(دنیا) 
تكمل فاتله: 


والمتصوفین مش زي ما هو مشاء عنهم إنهم 
عالم تايهة ومجذويبة. او لابسين خیش ومبهد لين 
وماشیین في الشارع یتطوحوا ویقولوا (حي!) 
بطريقة كوميدية زى الأفلام. لأن الصوفية زد مس 
وغر. مش ان ما يكونش عندك أى حاجة, بالعکس. 
ده يبقى عندك كل حاجة: وإنتى اللى زاهدة فيها. 
(زهتد ییکنی الحاجة تبقى موجودة قدامك وانتى 
اللی مش عایزاها. مش معش قادرة تمتلکیها 


آأومات (سذی) براسها ببطء كانها تعکر أو 
تستوعب و(دنیا) تتابی: 


يعني مثلا شيخ الطريقة اللي آنا فیها. رجل آعمال 
ناجح وشيك. وما شاء الله عليه غني جدا. يس قمة 

فى التواخه. راجل بجد انا ما شوفتش زيه قبل 
کده! عالم حقيقي بس في نقسن الوقت بسي 
ودمه خفيف. ويوصل لك المعلومة بالراحة, 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


یحسسك قد إيه الدین فعلا يسر مش عسر آبدا 
نصحتك علما بالهوی والذی ارص ۷ مخالفتی فاختر 


كان ذلك آول ما نطق به (صالح) بعد فترة صمته 
الطويلة آتناء حديث (دنیا) وبعده كذلك. آما هی 
فقد خیل لها آنها لم تسم أو لم تفهم ما قاله 
لتساأله بتردد. 


إيه؟ 
انتوا شیعته؟؟ 


فان شیءت أن تحيا سعیدا. فمت به .....شهيداء وال 
فالغرام له أهل 

بيفسر القران والحديت بطريقة تخليك تقولى (آنا 
ازای فعلا مافكرتش ان الاية دى معناها كده!) لأنك 
بتلافی المعنی ده بسيط جدا ومنطقی. كانه 
سهل ممتنی. وانت اللی ما فهمتیهوش عشان 
اخدتی على التفكير بطريقة صعبةه ومعفقدة. من 
كتر ما بتسمعی كلام الشیوخ المتشددین اللىي 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


بیقعدوا یصرخوا في الواحد کانهم قاصدین 
یسرعوه۱ 


ضحکت (شذی) رغما عنها ورغم جدية الموضوع 


بصراحة فيه شیوخ ما یتسمعوش فعلا 

لو كنت فظا علیظ القلب لانفضخوا من حولك 
قالتها (دنیا) فاوماأت براسها مؤمنة وهی تقول: 
صح والله 


الشيخ بقى اللی بكلمكتك عنه ده هو اسمه 
(مصطفی). عخس الناس دی کلها. لا بيصرخ و[ 
بیتعصب. ولا بيحسسك إنك رايحة النار ورايحة فقي 
داهية ومفیش منك أمل. بالعکس. ده بيشرح لك 
كل حاجة بأمثلة بسيطة جدا. ويضحكك کمان 
ساعات. تقومى من الدرس بتاعه حاسة إنك مرتاحة 
نفسيا قوی وقي نفس الوقت قاهمة الدین صح 
بجد. وكما يجب أن يكون 


تعرض قوم للعرام. وأعرضواء 0 بجانبهم عن 
صحتی فيه واعتلوا 


مین اللی رز رحکة ؟۱ 
17 کو ود 5 





رأيت موضخعی بجهنم - ( ۱ ) 
از 9 رلز 1 


لا لا! الشيعة حاجة والصوفية حاجة تانية خالص, 
احنا سنة مس شيعة 


عش انتوا بتروحوا اضرحة وتتوسلوا باولیا وتعملوا 
موالد .. والکلام ده؟ 


بالنسبة للموالد بقی, فاخبر دلیل على انها مش 
حرام ولا تأليه لحد لا سمح الله هو طبیحعتها 
نفسها. اسمها.مولد يعنى ایه؟ جاى من اسمه. 
احتفال بميلاد شخص. وربنا سبحانه وتعالى لم يلد 
ولم يولد. إذن الاحتفال بمولد شخص معناه معرفة 
ضمنية إن الشخص ده أكيد مش اله, لأنه ولد! 


والتوسل مش حرام 
لأ يا (دنیا) ما ینفعش, لا يجوز التوسل ببشر 


بهدوء: 


امال سيدنا (محمد) هيشفع لنا ازای؟ مش شفاعة 
يعني وساطة؟ والدعاء بنيل شفاعة الرسول يعني 
طلب لتوسطه لنا عند الله؟ طلب للمغفرة من ربنا 
عشان خاطره؟ یبقی توسل به 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


ای قلبی والمحب ةة شافعی ..... لدیکم إذا 
شیء تم بها اتصل الحبل 


هو الکلام منطقی إلى حد كبير. یعنی آنا الصراحة 

بعترف ان معلوماتي الدينية مش قوية كفاية 
عشان آقدر آناقشك في اللي بتقولیه. يعني في 
الموالد والتوسل والحاجات دى. بس آنا طول عمری 
ضد أسلوب بعض المتشددین. وشايفة انه أكيد 
الدین مش کده. وانه أسهل واحمل من کده 


بكتير. وآقرب للی بتقولیه فعلا 
هو إيه ده اللى منطقفی؟؟ 
كذا سالت (مى). التى وصلت فى تلك اللحظة 


خلفهما. تعليقا على عبارة (شذى) التى أجابتها 
قائلة: 


كنا بنتكلم عن الدين وأسالیب بعض الشیوخ 
وكده 


رفعت حاجبيها فى اندهاش تمثیلی قائلة: 
ما شاء الله. دا إنتى بقيتى شيخة بقى! 


كانت العبارة موجهة ل (دنيا) طبعا التى قالت: 


بر رد نج 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


انتی! مش قاعدة تطلعی فی فتاوی واحگام 
شرعية على كيفك آهه؟! 


بدت ضحکتها مستفزة قلیلا ل (دنيا) التي ضحخت 
هي الأخرى وهي تقول: 


إنتى بتحاولى تدارى على تأخيرك علينا بأى کلام 
يعني وإنتي مش قاهمة أصنا إحنا كنا بنقول إيه؟ 
طب لو تحبي نقعد وأشرح لك كل اللي قلناه. 
ونتنافشس على الأقل تبقى فاهمة إنتى بتعترضی 
وتتريقفي على إيه 


آ.. آنا آسفة عامة إنى إتأخرت. أصل (علاء) كلمنى 
عشان كان عايز ننزل نبص على السيراميك يكره 


ضحكت ثانية وهي تقول: 
ايوه توهی واهربى من المناقشة. توهی 


لآ آنا مش بتوه! الفكرة إن معلوماتي في الدين 
مش هوية قوی كده عشان اقدر أناقشك. وده علط 


أنا عارفة, المفروض آبقی آحسن من کده و.. 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


عشان انتی کمان معلوماتك الدينية مش قوية يا 
(دنيا)!لا انتی لابسة نقاب. ول خمار مثلا عشن.. 


هی دی فخرتكت عن الدین؟ نقاب وخمار؟ طب انتی 
مس لابساهم ليه لما هو ده الدین من وجهة 
نظرك؟ 


الدين مش مظاهر بس يا (مي) 
لتعود (مى) وتقول: 


آنا ماقلتش إن أنا كويسة! أنا زفت برضه وبلبس 
ضيق وبعمل حواجبي وكل حاجة. رغم إني 
المفروض محجبة. زى ما المفروض ان إنتوا كمان 
محجبین. یعنی احنا زی بعض من الأخر مفعیش 
فيك حاجة زيادة عننا عشان تعملی علینا شيخة!! 


سحبت (دنیا) نفسا طوينًا زفرته قبل أن تقول: 


انا ماعملتش شيخة على حد. عشان مش انا اللی 
بدات احلل واحرم الحاجات على کيفي. ده كان انت 
لو تفتكرىى. ولا آنا اللى قعدت أتريق على الناس 
واتهمهصم انهم مش أحسن مني لأنهم مش 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


لایسین خمار وآنا محجبة ولسه مشمرة دراعی كله 
هی الشارع عشان ارسم عليه حنة 


وصبرى صبر عنكم وعليكم 00 اری آبدا عندی مرارته 
۳۳ 


ورغم صمته التام بعد كل ما قالته (دنیا), الا أن تلك 
التقطيبة الضائقة على وجه (صالح) المحمر آنبآتها 
یاعتراضه عليه. آما هى نفسها. فقد وضعت أكبر 
قدر استطاعته من اللین قي صوتها وهي تقول: 


الصوفية حاجة والشيعة حاجة تانية يا «صالح). 
والصوفية مش حاجة وحشة زى ما انت فاكر والله, 


انا اللی آعرفه إن فيها حاجات كتير غلط وبدع و... 
با ۱ بنفسك 
اجرب یعنی ایه؟؟ 


یعنی تقابل بابا. تقعد معاه وتسمع جلامه. وانت 
اليك ۱ مه "" ت . 5 را هيبة, ده انت 53 کل 
الطريقة كمان 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


الناتب؟ 


آیوه بابا النائب فعلا. بس الشیخ (مصطفی) ده 
عندی زى ابویا بالضبط. ويمكن اختر كمان 
بتقولی كده ووالدكت لسه عايش يا (دنیا)؟! 


هو اصلا بیحبه زی ما آنا بحبه وصاحبه جدا. انت 
عش متخیل الراجل ده عامل ازای يا (صالح). لما 
زرن و19۹ هتحرف صد قنى 


وأنا أشوفه أو أقابله ليه أصلا؟ أنا هتقدم له ول 
هتقدم لوالدك؟ 


1 دى حاحة ودى حاحة 
بس آنا مش عایز آقابله 


حتی لو قلت لك عشان خاطری والموضوع ده 
بهمنی آکتر من أى حاجة تانیت؟؟ 


ثبتت عیناه في عينيها وخیل لها آنها رات فیهما 
دهشة امتزجت بشیء من الألم و هتم يقول: 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 
دی برضو حاجه ود حاجه تانية! 


خفض عينيه وصمت قلینا قبل أن يرفعهما تانية 
لترى هى فيهما لمعة. كأنها حزن أو غضب حفيف. 
وهو يقول: 


يعنى لو دی قصاد دی .. هتفضلی الطريقة 
بتاعتكوا علیا؟ 


القاهرة ( ۲۰..۲) 


نطقة (| یت 


طرق باب المکتب ودخل. افترب من المکتب 
الأرابيسك الصعیر الذی یجلس خلفه سيده 
منشغلا بمطالعة كتاب بانهماك جعله لا يتحرك ولا 
يرفع عينيه حتی. كأنه لم ينتبه لدخول أحد من 
الاساس. بين مكتبتين متوسطتين من نفس 
الطراز. ممتلنتین لاخرهما بالکتب. إضاءة العروة 
هسادتة كالعادة. ارتجفت يده الممسكة بالصينية 
قليلا ليصطك كوب الشاي الزنجاجى القصير 
بالطبق الصينى الصغير آسفله وهو يتقدم نحو 
المكتب ببطء. تنحنح ليسلك حلقه باحترام وهو 


الشاى يا مولانا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱ ) 


هنا رفع عینیه إليه وثبتها في عینیه قلیلّا وهو 
یبتسم بهدوء. قبل ان يشير له ببساطة ان يجلس 
و فحكل. يجب الا ينظر إليه وهو يمد يده للکوب. وا 
وهو يردوكه لفمه ليشرب لكنه آیضا يجب ألا يظهر 
وكأنه يبعد عينيه عامدا عنه. 


ورغم تأكده من صعوبة الأمر إلا أنه لم یحسبه حقا 
بهذا الصعوبة. لكن لا مجال للتراجع الآن. فها هو ذا 
قد رفع الکوب إلى قمه وارتشف منه القلیل 
بالفحل. قريبا سینتهی کل شديء. أصعب مرحلة 

هي التي تمر الان. لكنه لا يدري كيف لم يدرك من 
البداية أن القتل برمته صعب إلى هذا الحد. 


قال لَأقَتَلَنَكَ قال إِنّمًا یتفیّل الله من الْمُتَقِينَ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


) ۱۲ ( 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


وانا ايه اللى یخلینی اختار ما بینکم ؟۱ 


أنا..! لو قلت لك إنى مش مقتنع بالصوفية ومش 
عايزك تحضرى موالد ولا حضرات. ولا كل الكلام ده؟ 


وده مش منى. ده سؤال. لو خيرتك بين الطريق 


ينفع أنا طيب أخيرك بين إيدك اليمين وإيدك 
الشمال؟! 


یااه..! هو مهم عندك قوی كده؟ ؟! 


قالها (صالح) بدهشة شعرت («دنیا) بما فيها من 
ألم. فتحت فمها لتشرح أو لتقول اي شيء. إلا آنها 
وجدته یقول بسرعة وبوجه هادئ تماما: 

ماشی يا (دنیا) .. آنا موافق 

عدن ( ۲۰۱۵ ) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


تکاتف الدوار مع الم قدمیها المزعج لانحشارهما 
فى الحذاء الضیق عالي الکعب كى یجعلاها غير 
قادرة على الوقوف أكثر. ورعمم معرفتها لأهمية 
وجودها فی حفل خطبة أحيها. إلا آنها فكرت أن 
وجودها ذلك سیخون اسوا من غيابها إن انتهی 
بها الأمر طريحة الأرض فجأة وسط كل هذا الزحام. 
لذا عفد اتخدذت هرارها باستعلال ذلك الزحام 
لصالحها والانسحاب ببطء وهدوء من الساحة 
لتخرج من ارخها المبلطة المستوية نوعا, إلى طرق 
المزرعة الشبه ممهدة. والرملية فى بعض اجزانها 
بطريقة جعلت المشی بذلك الکعب المدیب. خاصة 
مع ترنحها. صعب بشكل لا یصدق. 


وصلت أخيرا إلى الفیللا, التى لم تكن لحسن الحظ 
بعيدة جدا عن الساحة. لكن المسافة كانت كافية 
رغم ذلك کی تقضی على ما تبقى من مقاومتها 
وهي تفتح الباب. وتدخل مسرعة لتلقى بنفسها 
على آقرب خرسی فابلها بتهالك وهی تلهت. 
وحين سمعت صوت حركة ياتاي من السشرفة, 
اتسعت عیناها قلیلا وهي تظن آنها بمفردها. بما 
ان الجميع الآن فى حفل الخطبة كما هو مفترض. 
انتابها خوف خفیف وهي تمد عينيها نحو الضلفة 
المواربة لتری ما هناك وفحأه: 


مين اللی بره؟؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


انتفضت فى مخانها لتوان في البداية حین آتتها 
العبارة من الشرقة بصوت عال, لتتبین بعدها أنه 
صوت (هشام) الذى رآته یظهر هناك لتتنفس هی 
الصعحعداء ويهتفى هو بدهحسة: 


(دنيا)! هی الخطوبة خلصت وللا إيه؟ 

لا آنا اللى تعبت .. ما قدرتش أستنى أكتر من كده 
بصرة 

والله! انتي کمان رجلك وجعتك من الکعب ؟۱ 


لأ اتخنقت من الحرافتة, ومن اللطافة! 


انتبهت وهی تضحك فى تلك اللحظة ان رياط 
عنقه مرخى بالفعل فوق آزرار قميصه العلوية 
المفتوحة قبل أن تقول: 


ابه اللى رجعك بجد؟ 
بدا على وجهه الضيق وهو يقول: 


Page 3 of 3 
252 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


انا دايخة مش قادرة آقوم. وما تغیرش الموضوع 


یبقی تقعدی فى الهواء عشان تفوقى. ولا عايزة 


ضحکت وهی تخلع حذاء‌ها وتلقیه بعیدا بغل 
بشكل مضحك قبل أن تستند على يده کی 
تنهحض ويذهبا سويا إلى الشرفة وهما يضحكان. 
ليجلسا وتبداً هی الحديث بفضول جاد: 


لأ دا إنتى مصرة بقى! 


ایتسمت فى تحد صامت فزفر باستسلام قبل أن 
یقول: 


اتخنقت فعلا بس مش من الحرافتة أكيه 
امال؟ 


بدا وکانه لا یعرف كيف يجيب وهو یبعد عینیه 
عنها كانما لا يريد مواجهتها. وهو یقول: 


الجو كله .. الححاية كلها تخنق 


حكاية ایه؟؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲) 


جوازة آخوكت دی مش مريحة بصراحة 
تسمرت قلیلا وهي تقول بحذر: 


لیه؟ دول حتی ناس طیبین كوي و(نهلة) بنت 
هادية و.. 


انا ما بتکلمش علیهم کناس, آنا بتکلم على 
المبداء طريقة الجواز نفسها. يعنى إيه يختاروا له 
عروسة ما يعرقهاش وهو يوافق كده عاد ی! جعلوه 
فانجعل! هما لو ناويين يجو زونا كلنا كده. يبقفى 
والله ما أنا متجوز ا صلا 


شردت قلیلا خانها تفكر قبل أن تقول بحذر آخبر 


هو ده أصنا كان اختيار عم الشيخ . . هو اللى فتح 
الموضوع مع بابا ورشح (نهلة) ل (آمحد) 


رشحها له وللا قال له یتجوزها؟ 


ما هو أكيد عم الشيخ عارف إيه الاصلح .. عشان 
کده اختار له اللی یناسبه 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


(امجد) كان هیوافق لو جابوا له سحلية ميتة 
یتجوزها 


ضحکت فى حین عاد هو يكمل بجدية تخللها 
بعض الحيرة والترد د : 


هو عم الشيخ على عيني وراسي يعني بس .. آنا 
ما ينفعش أي حد مهما كان يجبرني على الست 
اللی هعیش مكاها بقية عمري .. لازم أكون 
حبیتها. عارفها .. خلمتها على الأقل! 


یعنی يا (هحشيام) ؟! 


ولا حتى يختارها لى 


را سيدى لما يختار لك واحدة وما تعجبکش ابقى 
قول لأ 

۵ ۳ 5 ضا ۳۳ 9 2 اذل 0 م تت فى 1 زر‎ | JG 
غريبة وهو يقول:‎ 


(دنيا) .. كل جوازة هنا فى الطريقة. بیبقی عم 
الشيیخ هو اللی (اختارها). بیقول لفلان روح اخطب 
كتب کتاب وش زي ما انتي شايفة. ممخن یخون 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


بیقول من باب (الترشیح) زي ما بتقولي. بس كل 
ترشيحة بتنتهی بجوازة محدش بیقول ذا 


بدت فى عينيها الزائغة نظرة غريبة هی الأخری 
وهی تقول بتردد: 


بیسمعوا کلامه عشان واثقين إنه اكثار لصم 
احسن ما كانوا هبختاروا لنفسهم 


اآفهم من كده انك موافقة تتجوزی (محمد)؟ 


أختك هتجیب لنا واحد غريب وتفضله على ابن 
النسیخ ؟!.. 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


شيخ الطريقة بتاعتکوا طلع رجل آعمال غني. 
وواصل خمان 
مش بقول لك؟ راجل ناجح ومحترم و.. 


حذا قال (صالح) بهدوء مقاطعا حماسة (دنیا) التي 
هدأت بشیء من خيبة الأامل الصامت وهی تسمعه 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲) 


غني وواصل مش لازم يكون معناهم ناجح 
ومحترم. لانه اغتنی قوي. وفي وقت قصير جدا. 
بطريقة ما تخلیش الواحد يقول له برافو. یقول له 
من آين لك هذا؟! خاصة انه كان فقير جدا رمان 


میں اللى..؟ انت جبت || كلام ده منین ٩۹‏ 


مش ده المهم المهم إن اللی عرفته عنه اكد لی 
وجهة نظرى أكتر 


انت عرفت إيه بالضبط آنا مش فاهمة؟؟! 

طب وفيها إيه؟ التدخين مش حرام 

[ هو على الأقل مكروه. وده أكيد. لان العلماء لما 
اختلفوا. كان على انه حرام وللا مکروه. محدش أبدا 
قال انه حلال أو مستحب 

طب ما انت بتدخن 

وهو آنا شيخ وبدى الناس دروس فى الدین؟! 


إحنا زى بعض من الأآخر مفيش فيك حاجة زيادة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


هيه حاجات كتير عن شيخك انتی شكلك ما 
قعرفی نیت او ا ۰ تحرف هة أو يمكن 
قوی عارفین ها تنس > زى والدك مثا والدك یعرف 


عن الشيخ (مصطفى) حاجات إنتى لا يمكن 
تتخیلیها 


حاجات إيه؟؟ انت مش فاهم! عم الشیخ له اعداء 
وناس كثير مش بتحبه. فبیحاولوا دایما یشوهوا 
صو ([ل .. 


(دنیا) انا واثق من اللی بقوله, صدفینی. هيه حاجات 
لو عرقتيها عن الشيخ (مصطفی. انتی نفسكت 


من ضلكت يا «صالح) ما تتكلمش عنه كده! عشانك 
ولی!! 


قطب جبینه وهو یقول: 


فصدكت ایه؟؟ انه واصل ومهم كمان؟ فممکن 


عم الشیخ..! لا طبعا !۱ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 
امال إيه (عشانك انت) دى؟ 


انا خايفة عليك .. عمو (أسامة) إتكلم كتير عن 
المشايخ والأوليا .. وغلط فيهم جامد يا (صالح) 


اتسعت عيناه وهو يقول كانه لا يصدق: 


(اسامة) فريبك اللى حكيتى لى عنه؟؟ جوز عمتك 
(عايدة), وآبو (ضحى) اللى بتباتی عندها؟! 


على الله بس ما یطلعش وهابي زى (أسامة) الله 
يرحمه 


.وعندما اختفت تلك الخلافات بالفعل, بموت أبيها 
واختفاثه من حیاتها. ندمت على آمنیتها. وظلت 
تدعو له بالرحمة من وفتها. وتبكيه كلما تذكرته 
رغم قسوته. مشفقة عليه مما آصابه من فقد 
لبصره قبیل موته. وما قد يصيبه بعده لكل ما 
قاله. بغير قصد أو حتى بقصد. في حق كبار 
المشايخ والأولياء. والشيخ (مصطفى) بالذات .. 


یعنی آنا سنحعكمى وأموت يا (دنیا)؟؟!۱ 
وحَیف تصبزعلی ها لم فحط به حبر 
القاهرة ( ۲۰۰۲ ) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


نطقة ( بت) 


ظلت نظرات مولان غریبة رغم هدونه وهو یشرب 
الشای. سال عن الأمانة. فطمانه عليها. طلبها منه 
فماطل واعدا بحرارة أن يردها له فى آقرب وقت 
ممکن. حرارة رانفة طبعا. يعرف كيف جيدا كيف 
یتقن تمتیلها. لأنه یعرف أنه بالطبع لن يرد شيتا 
لرجل سیموت اصلا. قفي اقرب وقت ممکن. 


ورغم ذلك. ورغم تقته في قدرته العالية على 
التمتیل. الا أنه ظل پشعر بشیء غریب فی 
ابتسامة مولانا وعینیه. شیء عامض آخافه كثيرا 
لسبب ما كانه يعرف ما وضع فى کوب الشای له 
لکنه تعجب كيف يكون مولانا هو الممسك بكوب 
الشای القاتل. وهو من یجلس آمامه متوترا خائفا 
منه هڪذا. 


لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنأ بباسط يدى 
اليك لاقتلك انی آخاف الله رب العالمین 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 
يعنى (صالح) هو سیب عدم موافقتك على 


(محمد) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


فالها (هشام) الذی جلس ینصت باهتمام لكل ما 
حکته («دنیا) شرحا وتعقیبا على سؤاله لها. 


۱ انا اتعرفت على (صالح) بعد موضوع (محمد). 
اللى انا ما كنتش موافقة عليه قوى اصلا من الأول 


بس ما كنتيش راقضة 


(محمد). كويس جدا یعنی .. بغض النظر خالص 
حتى عن إنه ابن الشیخ. وان عم الشيخ نفسه كان 


مش بتحبيه من الآخر 


إتخضيتى كده ليه. هو أنا هاكلك! آنا اصلا ضد 
الجواز على طريقة (ميادة) و(امجد) دى خالص 

لا (ميادة) ما اتجوزتش كده يا (هشام). دول بيحبوا 
بعكض حدا 


ET‏ | ص حدا؟؟ 
بوبينروولايلي بيحبوا بعض د 5 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


(میادة) و(یاسین) 


لم يعلق الا بضحكة قصيرة ساألته عن سببها 


سيبك من (ميادة) و(امجد) و(یاسین) دلوقت 
وخلينا فيكى انتىى. ناوية على ايه؟ 


رفعت كتفيها بحيرة وهی تقول: 


مش عارفة .. آنا من ناحية بحاول مع (صالح) نفسه 
واصحح له مفاهيمه عن الصوفية. ومن ناحية تانية 
عايز أكلم بابا وماما وأمهد لهم موضوعه. بس من 
غير ما يفتكروا اني رفضت (محمد) بسبيبه. و[ 


يعرفوا حاجة عن طريقة تفكيره عشان هيقولوا 


طيب .. تحبی آنا اساعدك ازای؟ إيه اللي ممكن 
أعمله؟ تعرفينى عليه مثلا واتكلم معاه و. 0 


لا هو اهم حاجة دلوقت بس إنك ما تقولش أي 
حاجة من اللى اتكلمنا فيها لأى حد 


بتعملوا إيه هنا إنت وهی؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


اجفل الائنان مع وقع العبارة التي لم تخرج من آیهما 
وإنما من (أمجد). الذى تبينا وقوفه في تلك اللحظة 
عند مدخل الشرقة من جهة الفیلل لمدة يعلم الله 
كم طالت دون أن ینتبها له وحم آتاحت له من 
سماع ما آسرا به لبعخهما البعض. 


القاهرة ( ۲۰..۲) 


منطقة (الحسین) 


كان مولازا هادئا فى موته كما كان فى حياته. وعلی 
كل حال. فلم يكن فی المكان سواهم. الجلادين 
وضحيتهما. صاحبه يقف بالباب حارسا تحسببا لأى 
بیع وهو يقدم للضحية آخر كوب شاى يشربه 


لم يقل شيئا وروحه تخرج من جسده. لم يصرخ او 
حخفيضة وهو يتحسرس صدره وكتفه الایسر 
تبعتها الشهادة التی اسلم الروح فور نطقها. 
مریحا راسه على ظهر کرسیه. مرخیا يديه على 
مسندیه. وعیناه مسبلتين بسكينة. تجعل من 
يراه يحسبه فى غفوة أو سنة قصيرة فحسب. 


وقف متسع العينين أمام الجثمان الساکن. تمنى 
لو انه فی حلم سيصحو منه. نظر حوله بخوف غير 
ee EOE Page 14 of 23‏ 


رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 





مفهوم. كانه يشعر آن هناك من يراقبه. رغم أنه 
وحده تماما. شعر أن الصور على الحائط تراقبه. كل 
من فيها ينظرون إليه. يكاد يقسم أن أعينهم 


التفت بسرعة للجثمان الذى شعر لوهلة أنه رآه 
يتحرك بجانب عينه. ولسبب ما ظل ينظر له بترقب 
كانه يشعر أنه سيراه بالفعل یفتح عينيه فجأة 
ويلهصص محتدلاء لكنه تمالك نفسه وهو يذكرها 
بان الرجل مات. والموتى لا يتحركون ولا يقدرون 
على شیء يقدر عليه حى. مهما كان قادرا فی 
حياته. 


يجب عليه التصرف بسرعة کی لا يحدث أى خطاء أن 
یتظاهر الان بالبکاء والولولة کی يخرج إلى صاحبه 
منهارا ويخبرا الجميع معا بجزع ان مولانا قد أصيب 
بازمة قلبية له تمر فی سلام كسابقاتهاء الأمر الذى 
سیون صادقا فيه بالفعل, فقط سيخفي وسط 
ولولته أنه لم یحاول حتی اسعافه أو الاتیان بأقراصه 
العلاجية قبل فوات الأوان. وأنه هو من سبب له تلك 
الأزمة بما وضعه فى کوب الشای الذی قدمه له. 


لم بحتج للکتیر من التمتیل وهو ینظر لوجهه 
الهادئ الذى لم يفسد الموت ملاحته بعد . وجد أنه 
يبكى فعلا بلا صوت ولا حاجة لأى تمثيل. رأسه 


نارا ورویته تتکسر بفعل الدموع. وهو 
Page 15 of 3‏ یز 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


یستوعب جیدا ما فعله. هذا الذی كان حيا منذ 
دفانق مات على يديه. بين يديه. الذی كان في وقت 
ما مضی منذ بعید آقرب شخص له في هذه الدنیا. 
وربما كان ذلك القرب هو ما جعله لا يشك فيه. أو ذا 
یصدق شکه ذاك ان وجد. 


مرور الفكرة في رأسه فحسب جعله يكاد يتقيا 
على نفسه قرفا منها. وغرفة المكتب الصخيرة 
المتواضعة هذه. والتى راها مرارا من قبل. تكتسب 
ثقلًا لا يعرف كيف سيدخلها الآن من بعده. ستظل 
محفورة في راسه بهذا المشهد الذى لن ينساه ما 
دام حیا. وسيظل يشم رائحة الموت في كل ركن 
هيهاء ستكون بالنسبة له كمقبرة اثرية حنطوا| 
صاحبها حالسا بداحلها بدلا من وضعحه فى تابوت 
واستعاضوا عن زخارف حواتطها ونقوشها بالصور 
التي ستظل عيون كل من فيها تتابعه اينما ذهب. 


لكنه الآن يجب أن يسرع ويخرج لتنفيذ بقية الخطة 
التى لم يعد التراجع عنها ممكنا. سيتعذب بقية 
حياته بهذا المنظر. وسيتلقى زيارات كثيرة من 
مولانا فى أحلامه التى سیتحول آغلبها لكوابيس. 
سیصحو منها صارخا غارقا فى العرق على الأرجح. 
لكنه سيتولى آمر هذا العذاب فيما بعد. وحين 
يجد الوقت الكافى له. أما الآن. فيجب أن يكف عن 
النظر إلى وجه ضحيته ويخرج قبل ان يتقيا فحليا 
من فداحة ما قدمت بداه. 
OT 3‏ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


فطوعت له نفسه قتل آخیه فقتله فاصبح من 
الخاسرین 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


انتفض جسده لیصحو من النوم وهو يشهق 
بعنف جحله يسحل بقوة وهو يتطلع الى سقف 
غرقنه بعينين متسعتين. وحين بدا سعاله يخف 
تدریجیا. تهالك متراخیا مرة أخرى على الفراس 
الصخير. وكل سعلة پتشنج لها جسده تضرب 
راسه حمطرقة من حدید. لم تعد العودة للنوم 
ممحنة بكل هذا الألم الذی لا یعرف ان كان هو ما 
أيقظه. آم ذلك الحابوس الثقیل, آم الغربان التى ذا 
تكف عن نعیقها المزعج قرب نافذته. آم ذلك 
الرنین الذی.. 


انتبه فى تلك اللحظة لرنین هاتهفه المحمول. 
فضغط أسنانه وآن قلیلا بصوت خفیض وهو یجبر 
نفسه على الاعتدال والنصهوض بسرعة. حولت الألم 
فى راسه من ضربات مطارق حديدية إلى سحقات 
قطار مسرع. وحملت على ساقه بشكل خاطی 
ترنح معه ألما وکاد یسقط لول أن تمالك نفسه 
بصعوبة لیستعید توازنه. ويسير نحو الهاتف 
الموضوع على طاولة قصيرة بعيدة نسبیا. وهو 
یعرج.نظر فى الشاشة المضيثة ليقرأ الاسم 


المکتوب علیها قبل أن یفتح الاتصال, وما كاد يرفع 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


الهاتف على آذنه. حتی آتته صوت نهنهة آنتوية 


انت لسه زعلان منی يا (صالح)؟؟ 

واللى انت مش شایفاه؟ 

عدن ( ۲۰۱۵ ) 

انت واقف کل ده تتصنت علینا يا (امجد)؟! 

كذا هتف (هشام) بأآخیهما الذی خطا داخل 
الشرفة مرتدیا حلة خطبته التى أفسد الحفل, 
وریما اهمال صاحبها. الكتير من رونق انافکتها 


الاصلية. واضهحا يديه فى جیبی بنطالها. ووجهه 
يحمل نفس تعبیره البارد وهو يقول: 


انت واقف عندك من امتی؟؟ 


إنتوا اللي هنا من امتی؟ سايببين الفرح وجايين 
تقعدوا هنا يا آندال؟ هو آنا بتجوز كل یوم؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


اما (دنیا) فقد حاولت الابتسام وهی تقول بخجل 
a‏ تذرة. 


انا حضرت الفرح كله تقريبا ولسه حاية من شوية 
والله را (امجد ). عشان تعبت جامد وكنت هصفع من 
طولى دوحكلا. بجد مش هزار 

لوح بيده بلا معنى وهو يقول: 


الفرح حلص يأ عم انت وهي خلاص ده انتوا نايمين 
فى العسل 


سالته دون أن تكمل بقية سؤالها الحقیقی, (منذ 
متی وأنت هنا إذن؟ ومن هنا سواك دون أن ننتبه 
له كذلك؟ وما الذی سمعتموه جمیعا بالضبط ؟؟) 


قرن عبارته بتلويحة آخری من يده وهو يسير نحو 
باب اللشدرقة و ضرها: 


انا خارج 
(امجد) استنی! هو .. مین جه معاك؟؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


كذا هتفت بلهفة قلقة وهي تراه يهم بدخول 
الصالة ويرد قاتلا : 


محدش. آنا جیت لوحدی. وخارج تانی اهو عشان 
> اكلام برا x=‏ 3 


دا انت كنت بت 





هتف بها (هشام) ليتجاهلها (أمجد) تماماء 
ويتركهما حاترين. لا یعرفان ماذا سمع بالضبط. 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


جملتك دي في ظروف تانية كان ممکن . ۰ تنهی 
علافتنا من الأساس . كانت ضرتك یعنی ها 
فاد تكيش. لكن الغريب بقى إن الجملة دى بالذات. 

هي اللي ممكن تكون فادتك جدا .. أو عملت لك 
اللی انت عایزاه على الاقل, لأني بسببها مصر أكمل 
فى الطریق بتاعكت ده للاخر مصر أعرف أكتر عن 
طريقتك. وادخل مزرعتك. وأقابل شيخك 


كان يجلس محنيا للأمام على سريره الذي تراجع 
ليسقط عليه تانية بعد جلبه للهاتف. وقد صمت 
قلیلا كأنما ليلتقط آنفاسه قبل أن يعود ليكمل 
بنفعس الصوت الهادى: 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


مادام إنتى مقتنعة ومصدقة إنه بالقوة دی فانا 
كمان حصدق زيك. وهبقى أحرص منك على 
مقابلتي له عشان اشوف بنفسی كل العلم 
والأنوار والكرامات اللى ممکن تطلع من واحد. اللى 
بيتكلم عنه وحش بس .. بيتعمي ويموت 


- طريقة ما تخليش الواحد يقول له ببرافو. يقول له 
من اين لك هذا ؟۱ 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 
بصی بدلة بابا شيك وحلوة إزاى! 


هو اللهم صل على النبي كل بدله شيك وغالية 
قوی 


استنی يا (ضحی)! رجعى الصورة اللى فاتت دى 
كد ه! 


زفرت (ضحى) بملل وهي تجلس منحشرة بين آمها 
وزوجة خالها على أريكة عريضة. وسط سيل 
الحديث والأوامر المتواصل من فم المرأتين. على 
حجرها جهاز الكمبيوتر النقال الخاص بها. عارضا 
على شاشته صورا لحفل خطبة (امجد). فى 
مواجهة ذلك التلاتى جلس الثناتى (مياد ة) و(دنیا)» 
اللتان بدا التشابه بينهما واضحا للحعاية. على اريکة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۲ ) 


اصغر. وهما تتضاحکان بخبت على منظر (ضحه) 
التي راحت تنظر لهما بغل مضحك. لکن (دنیا) 
شردت قلیلا من هذا الضحك وبدت وکانها تفکر أو 
تتذكر شيتا ما قبل أن ترفع رأسها فجأة سائلة: 


كان من الواضح أن اتساع عینیها عن آخرهما. 
سماعها لرقم الاجابة. قد آقلقا كل من (نجوی) 


و(عايدة) و(ميادة) بشکل ما. فقد هتفت الأولی 


يا بت صل على النبی الله أكبر فى عینك! 


أما الثانية وقد قالت بهدوء متروى: 


عم الشيخ مش طول عمره رجل أعمال وغني كده 
يا (دنيا). ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا حبيبي 


بنی نفسه بنفسه من الصف 
لأ ومن تحت الصفر كمان! 


كانت تلك من اخراهم وهی تتبادل نظرة خاصة مع 
أمها التى عادت تقول وحکأنهم بعيدون نفس 
الدورة من البداية: 
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حملت العبارة تأترا حقیقیا مس قلب (دنيا) بقوة 


وهی ايه قصته؟؟ 


- كان فقير جدا زمان.. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


) ۱۳ ) 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


انتوا ليه توهتوا وما ردیتوش لما سالت على قصة 


تساءلت (دنيا) وهی تخلق باب الفيللا خلف عمتها 
وابنتها اللتين رحلتا لتوهما. لياتيها الرد على 
هيئة ضغطة مفاجثة من يد أختها على ذراعهاء 
واتساعا غريبا فى عينيها يحمل تأنيبا كأنها 
اکتر حين تاتيها حوقلة وتعوذ وتذمر بكلمات 
مختلطة من أمهما التى انضمتا إليها فى غرقة 
المعكيسشة. والتى ها ان دخلتاها حتى هحتفت 
(میاد ۵): ۱ 


دول (ضحى) وطنط (عاید ۵) یعنی 


فالتها بما يشبه الاستنخار الحاتر الذی بدا وآنه 
اعضب آمها اکثر لسبب ما. وجعلها تهتف في 


وجهها بتأنيبات وجمل لم تفهم لها أى معنی, 
وهی ذاهلة حاترة لا تعرف كيف ترد. فقط (میادة) 
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رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


وتقول بصوت حازم رغم هدونه: 


ممكن تهد ی یا ماما وآنا هفهمها؟ عشان هی بس 
هم ها 


صمتت (نجوی) بالفعل وان ظلت تقطیبتها 


محفورة على وجهها. فى حين عادت (میادة) 
تلتفت ل (دنیا) شارحة بنفس الصوت الحازم مع 


شىء من اللین: 


هيه حاجات خاصة عن عم الشيخ. ما ینفعش أى حد 
من بره العيلة يعرقها. حتى (ضحى) وطنط (عايدة) 


حتى آنا؟ 


هيه حاجات كتير عن شيخك إننى شكلك ما 
تعرفیهاش. أو مش عايزة تعرفیها. او يمكن 
محدش عايزك تعرفیها. بس كل القريبين منه 
قوی عارفینها كويس 


لأ طبعاء إنتى من العيلة يا بنتی! بابا بيعتبرك 
واحدة من عبلته المباشرة. > زی (بتول) كده. يعنى 
إنتى عنده اغلى منی آنا شخصياء بس ما تقوليس 
الكلام ده قدام حد والنبى لا تتحسدى إحنا مش 
)۵ ۲ ۳ 5 1 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


فالتها (ميادة) ضاحكة فرفعت (دنیا) حاجبيها 


رحد ؟١؟‏ 


بتقولى لها إيه إنت كمان؟! والنبى بكرة لتلاقيها 
هالت ل «ضحی. و(ضحى) قالت لعمتت. والمزرعة 
كلها عرقت بعد یومین! وابقى قولى امی هالت!! 


ما هي خلاص يا ماما فهمت إن مش أي حاجة عن 
بابا تتقال لأى حد. وعرفت هو بيحبها وبیتق فيها 
قد ایه. وهی قد الثقة دى آنا عارفة (دنیا) کویس! 


بعد عبارتها. وضعت يديها على كتفى (دنيا) 
وتبتت عينيها في عینها. وهی تقول بلهجة غريبة 
وكأنها ذات مغزی لكنه غير مفهوم: 


ولا أى حد خالص. مهما كان قريب لنا أو بنحبه! 


لم تحب (دنيا) في عمرها تلك الطريقة التي تتكلم 
بها (ميادة) أحيانا. بل کثیرا. كالان مثلاء 
ومقاطى من كلامها مع تعبيرات معينة من 
وجهها. تشعرك بأهمية لما تقوله. وكانه ذو مغزی 
هذا. ويجعلها تبدو كشخص ینفض العبار بشمم 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


عن حذائه الممزق. الأمر الذى كان من الممكن ان 
يمر عاديا ككل مرة, وتتجاهل (دنیا) آختها التي 
عرفتها حتى ملت آسلوبها. متظاهرة بالتصديق أو 
الطاعة أو الاهتمام حسب الموقف. تاخذها بقدر 
عقلها كما يقولون. لكنها شعرت اليوم آنها تقصد 
شيتا بالفعل. ولا تحاول أن تبدو مهمة فحسب. أو 
ریما هي التي ستبدو خالمریب الذي یقول خذوني. 
لو سالتها ان كانت تقصد شیتا؟ 


لماذا تبدو (میاد) وکانها تقول لها حرفیا. (هذا 
سرك الذى آقسم على حفظه. لکننی ساظل المح 
له لسبب ما. حتی ینتبه الجمیع لك وله)؟! كذا 
فخرت وهي توجل محاولة فهم كل ذلك لما بعد. 
لآأنها لا تريدها أن تسحبها فى الحوار إلى حيث ترید 
هي. وان لم ترغب في التصریح بما تقصد بدلا من 
هذا العبث. فستعتبر آنها لا تقصد شيتا بالفعل. 
وأنه ما من شیء کی تقصده أو لاء لبستمر الحديت 
بطريقة طبيعية وهى تقول: 


طب إحكيلي بقى حكاية بابا اللي قلتو لي عليها 


وربما كان كل ما دار بفکرها خیالا لقلقها الزائد 
قحسب؟ من يدرى؟ ان (ميادة) تحدتت بطريقة 
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رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


بابتسامة حزينة شارد ن: 


لم تنتبه (دنيا) إلى الدموع التي ملأت عينيها 
وسالت على وجهها فى صمت حتى بدأت تغرقه 
وتنساقط عنه على يديها المضمومتين فى 
حجرها. وهي جالسه تنصت إلى ما حكته آختها 
بالتناوب مع آمها التى بكت هی الأخرى بشدة وهی 
تقول: 


تخیلی لما یبقی عم الشیخ .. الراجل العظیم د 
اللي تتمني بس نظرة من عينيه .. كان وهو 
صعیر..! تحسى إنك عايزة .. تلطمي كده على 
وشك من كتر الزعل و.. 


بدت وكانها عاجزة عن إتمام عبارتها من فرط 
إختناقها بالدموع التى راحت تمسحها بلا جدوى 
کی تنبت غيرها. فی حين مسحت (دنيا) وهی 
تقول: 


وآبوه د !۲ 
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رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


۱( لا او عي..! عشانه هو مش عشان حد تاني. هو 
یوذیه انكت تتکلمی عليه وحش, ده آبوه برضو 


كذا فاطعتها (نجوى) فى حين فالت (مباد ه): 
امال لو شوفتيه بقى بيعامله إزاى لحد النهارد ة..! 
لتعود (نجوى) وتكمل وكانها تعد على أصابعها: 


شوفی وو صو فى مكانته دى! ابوه بیزعق ۰8 
ویعترض على كل حاجة بیقولها. ویحرجه قدام 
الناس . بیقول له في وشه. (بقى آنا. افعد اسمعك 
انت. وانت بتقول قال الله وقال الرسول؟! ), وهو 
قمة فى الآأدب والأخلاق. وحاضر يا بابا. وتحت آمركت 
ومن عيني. وصابر عليه رغم كل اللي عمله 
وبيعمله قيه طول حياته! 


وهی تقول: 


طب ازای؟؟ !زاي قادر؟! ده أنا لو مكانه ممكن أبقى 
مش عايزة أشوف أبويا ده تانی. إزاى هو كويس 
معاه قوى كده ؟!! 
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رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 
ارتسمت على وجه (ميادة) واحدة من ابتساماتها 
الهادتة ذات المعزی وهی تقول: 


ماهو لو ماعملش كده مايبقاش عم الشيخ 


IE Qa OI‏ 7700 هد 


قال انما انشكو بتى وحزنی إلى الله 


عدن ( ۲۰.۱۵ ) 
هو طلبك؟ 
أه 

شخل؟ 


كذا رد علیها باقتضاب وهو متشاغل بهندمة 
ملابسه آمام المرآة الكبيرة فى غرفة نومهما. ورغم 
البئياشة التي یعرف بها الجميى وجهه الفسیم 
المریح. إلا أنه بدا تلك الليلة جامدا عایسا غریبا. 
وكأنه خلع قناع الابتسامة المرحة الذى يضعه دائما 
آمام الناس حتى ظنوا أنه ليس بقناع من الأساس. 


اقتربت منه بحذر لتربت على ذراعه برفق وهي 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


1 


بدا وكان قلیلا من الضيق أو الغيظ المکتوم قد 
تسرب إلى ملامحه وصوته وهو يقول: 


على إيه؟ 


دفعها قلينا كانه يزيحها عن طريقه وترك مكانه 
متجها نحو الدولاب العريض الذی فتح احد ضلفه 
وهلب بداخلها كانه يبحث عن شيء ما فى حین 
وقفت هي خلفه صامتة قلیلا قبل أن تعود لتقول 
فجأة بشیء من الانفعال والتردد الحاتر: 


بصراحة آنا كنت فاكرة انه .. أو نفسی..! اصل انت 
اللى عارف وفاهم كل كبيرة وصعيرة فى كل 


قطب جبينه وقد بدا أن نسبة الضيق على وجهه 
زادت دون آن تراها وان شعرت بها قلينا 9 عصبية 
حرکاته. ورعم ذلك تابكت: 


إنت اللی تعبان وشایل كل حاجة قوق دماغك. بس 
فى الخفا. محدش شايفك. مش إنت اللى بتحضر 
المناسبات وتقابل الناس المهمة عشان تبقى إنت 
اللى فى الصورة. ويبان ان إنت اللى عارف كل حاجة, 
وان انت الكل فى الكل 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


هو آدری بالصالح 


قالها بصوت آجش حاول جعله باردا فعادت هی 


ایوه بس .. بصراحة حرام بیعنی! 


التفت لها عاقدا حاجبیه بطريقة أحافتها قلينا وهو 
یقول: 


هو ايه ده اللی حرام بالضبط؟! ما تشوفی انتی 
لز بتتكلمى عن مين ! 


انا .. آنا مش قصدى والله, آنا بس حاسة إن انت 
نفسك متضایق عش 


متضايق وللا مش متضايق. هي اتعلنت خلاص 
وهو ادری بالصالح قلنا ومش عايز كلمة تانية فی 
الموضوع ده!! 


بس انت عارف آنا قصدو إيه! عارف إن ال.. 


لم تتمكن من اتمام عبارتها لشدة هقزعها من 
منظره وهو يندقى فجاة نحوها بشراسة لیعتصر 
عضدیها بين فبختیه. وید9عها بقوة حتی يرتطم 
ظهرها بالحائط خلفها بعنف, اصطكت له آسنانها 
| 5 8 ۱ 58 كا EE‏ ۲ | : ۱ 
رداک فمج حتی کادت تحطم بعضها البعض ۳ 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


يعنى إيه؟ 


) ۲١.٠١ ( القاهرة‎ 


يعنى هاجى مزرعتكم وأقابل شيخك زی ما إنتى 
عايزة بالضبط 


عمج 


بسيطة هاد ز4: 


لا ده ولا ده. عسان (أجرب) واشوف بنفسي زي ما 
إنتى قلتى. هبقى محايد کاني معرفش أي حاجة 
عن شيخك ولا عن الصوفية كلها. مش هحط أي 
أفكار أو قناعات مسبقة هی دماغى كن آي حاجة 
خالص من الأخر فاللي هشوفه هحكم عليه زي ما 
هو. طلع کویس. یبقی الحمد لله. ما طلعش. 


یبقی المفروض ده لوحده إتبات خافی جدا لك انها 
علط. ومش هحتاج ساعتها آتبت لك آنا ای حاجة 


اص لا 


لم تحرف lo‏ تقول. ولم »= 5 | ١‏ مه ۳ = اف || 1 ي 
من مشاعره أو ما يفكر فيه فعلا. ولا ان كان جادا 
صادقا فيما يقول أم لا. ورغم أنها كانت تعلم قدرته 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


على إحفاء ما بداخله جیدا, الا آنها اختارت أن تصدق 
جدية صوته. ووجدت نفسها فجاة تزفر بارتیاح کان 
حمل كل تلك الايام السابقة. ما بين شد وجذب 
بينهما حول الأمر. قد انزاح أخيرا من على صدرها. 
لكنها سرعان ما سحبت ذلك النفس ثانية وهی 
تشهق قلينًا بلا صوت. وقلبها يدق بعنف وهی 
تسمعه یقول بایتسامة تبدت فى صوته: ۱ 


اقدر آقابل والدك امتی بقی؟ 

عدن ( ۲۰۱۵ ) 

دا بابا اعلنها خلاص فى الدرس التلات اللی فات 
اعلن ایه؟ 

كذا سالت «دنیا) التى دخلت لتوها لحیث تجلس 
امها وأختها التى غفا (مصطفی الصعیر على 


اللى هيمس نك معشيخة الطريقة من بحعد ه.. 


لسائلة: 
مین ؟؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


على إحفاء ما بداخله جیدا, الا آنها اختارت أن تصدق 
جدية صوته. ووجدت نفسها فجاة تزفر بارتیاح کان 
حمل كل تلك الايام السابقة. ما بين شد وجذب 
بينهما حول الأمر. قد انزاح أخيرا من على صدرها. 
لكنها سرعان ما سحبت ذلك النفس ثانية وهی 
تشهق قلينًا بلا صوت. وقلبها يدق بعنف وهی 
تسمعه یقول بایتسامة تبدت فى صوته: ۱ 


اقدر آقابل والدك امتی بقی؟ 

عدن ( ۲۰۱۵ ) 

دا بابا اعلنها خلاص فى الدرس التلات اللی فات 
اعلن ایه؟ 

كذا سالت «دنیا) التى دخلت لتوها لحیث تجلس 
امها وأختها التى غفا (مصطفی الصعیر على 


اللى هيمس نك معشيخة الطريقة من بحعد ه.. 


لسائلة: 
مین ؟؟ 
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رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


.. (محمد) 


قالتها بابتسامة قبل أن تشرد قلیلا. فى حين 
ابتسمت (نجوى) ابتسامة واسعة بدت غريبة بعض 
الشیء وهی تقول: 


آه هو آخد القرار يا حبيبى خلاص... 
و(محمد) کمان ما شاء الله بيدى دروس من دلوقت 


قالتها (ميادة) بنفس الابتسامة قبل أن تخفضص 
عينيها ببطء نحو طفلها الناتم ببراءة واستكانة 
بين ذراعیها. وتعود لتشرد من جديد. أما (دنیا) 
ققد شعرت بمزيج من الدهشة والحيرة. وبدت 
وكانها مصدومة او تفخر فی شيء ما وهی تقول: 


هو .. مش المفروض إن..؟ آنا كنت فاكرة إنه..! 
هسيبقى (ياسين) ؟! 


قالتها (ميادة) كأنها تكمل عبارتها مطلقة ضحكة 
صافية بشكل غريب وكانه مصطنع. كانها تخفی 
بها شیثتا ما. رغم أن (دنيا) لم تعقب. ولم تقل 
شيئًا اصلا. وربما لم تجد الفرصة لذلك. لأن (ميادة) 
تابععت بتقة وكانها وافقتها بالفحعل. وبلهجة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


فالت: 


ر دی حاجة بابا هو اللی اد ری بها. هو اللی عارف 
مين الأقدر على خلافته. وإحنا مالناش نتخلم في 
حاجة زى كده لأن إحنا مش عارفين اللى هو عارقه.. 


لتكمل (نجوى): 

ولا شايفين اللى هو شايفه 
وأعلم من الله ما لآ تعلمون 
عدن ( ۲۰.۱۵ ) 


تجاهل صوت البكاء الهستیری المتوسل بعبارات 
متكسرة غير مترابطة. والذی خرج من الصعيرة 
المسكينة التي صحت من نومها مغزوعة على 
صوت والدیهما وهما یتشاجران. فخرجت من 


آنا مش قلت مش عایز كلمة تانية فى الموضوع 
ده؟!! قلت وللا ما قلتش؟؟!! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


بدا وحأن ما يحدث یفرز آدرینالینا بداخلها. بقدر ما 
منكسرة. کی تصرخ فی وجهه بالمتل وهی تقول: 


إنت لو ما کنتش شایف اني صح. ومس متضایق 
زیی وأكتر من اللي حصل. ما کنتش عملت كل 
اللى انت بتعمله ده أصلًًا!! ! 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 
كنا لسه فى سيرتك والله يا (ياسين) 
بجد؟ طب على الله يكون بالخير بقى! 


كذا رد بوجهه البشوش على حماته وهو يضحك 
بمرح ويقف امامها عند مدخل فيلاتهم من الخارج 
قرب سيارته التي يجلس في اریکتها الخلفية. ابن 
(بتول) ابنة الشیخ (مصطفى). الذى راح يشير لهم 
ويقوم بحركات طفولية من الناقذة الخلفية نصف 


يانهار أبيض! بالخير طبعا يا حبيبي 


طب كويس. هاتوا لى بقى الفارين الصعیرین اللى 
عندکوا جوه عشان ينضموا للفار التالت اللى 
عندىء. ونروح نجيب حاجات حلوة لآن آنا وعدتهم 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


للطفل مداعبة وتقول: 


طب هات (طفطفه وتعالی ارتاح جوة شوية. مس 
من على الباب کده 


ارتاح من ايه هو آنا جاي ماشی على اید ی ؟! ما آنا 
قاعد طول النهار فى العربية أهو لما طلع لى 
كرش ما بقيتش عارف أسوقها منه | 


أغرق الجميع في الضحك وهو ينهي عبارته بتربيتة 
على الكرش الصعیر الذى يمتلكه بالفعل رغم 
عدم بدانته الحكامة. (نجوى) الواقفة بالباب. و(دنيا) 
التى وقفت خلفها بالداخل بجوار (ميادة) التي 
هالت: 


(د ودو) بتلعب مع صاحبتها یا بابا معلص 


معانا حاجات حلوة هی كمان! 


هالها بنفس الحماسة المرحة التي يظل الجميى 
مبتسمین لها رغها عنهم في وجوده.آما (نجوى) 
فقد قالت شارحة مبتسمة بشیء من الخجل: 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


(فاطمة) بنت ابن الحاجة (سناء) مرات الشيخ 
(عوض) اللى فى ا(فرلل اللی جنینا 


تیجی الحاجة (فاطمة) والحاجة (سناء) والحاج 


(عوض) نفسه! اللي عایز يجيب حاجة حلوة ييجي 
هنا يا جدعان! 


صضحكوا تانية والاطفال الثلاتة یبخرجون إليه 
لیستقبلهم بمرح بالغ كانه صدیق لهم فى مثل 
سنتهم. يمازنحهم ويداعبهم بلا انقطاع وهو 
يجلسهم في الأريكة الخلفية. بحماسة لرحلة شراء 
الحلوى وكان كلها ستكون له هو فى النهاية. 
تأكد من إحكام غلق البابين الخلفيين قبل أن 
یلتفت للنساء الثلات الواقفات يمدخل الفيللا فائلا: 


وانتوا مش هتيجوا تجيبوا حاجة حلوة؟ آه دا إنتوا 
الحاجة الحلوة نفسها صح ! 


تبع قوله بضحكة مداعبة وهو ينظر لوجوههن 
التى احمرت من شدة الضحك والخجل قبل ان 
يركب السيارة ويدير محركها منطلقا بها ورافها 
ذراعه من التاقذة المجاورة يلوح لصن وهو يباحكد, 
وهن يبادلنه التلویح بالمثل. هو والأطفال 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


على طول لامم عیال المزرعة كلها عنده قي 
العربية کده یفسحهم ویجیب لهم في حاجات 
ا ۱ 

قالتها (مياد ة) ضاحكة وهن تزحن الأحجبة المرتحلة 
اللاتى وضعنها كيفما اتفق على رووسهن کي 
تقفن بالباب. لینزاح مع تلك الحركة جزء من 
سترتها الخفيفة عن كتفها قلیلا دون أن تشعر 
فى حين ارتسمت ابتسامة واسعة على وجه 
(نجوی) وهي تعلق الباب وتتجه معهما لمجلسهن 
السابق وهي تقول: 


كذا فالت (دنيا) ورهن تجلسن واتار الضحك ما تزال 
على وجهها. لتبادلتها (ميادة) بضحكة خافتة 
كوميدية. تشبه ضحكات شخصیات الكارتون 
الستدريرة, وهی تفرك كفيها وتهمس كانما تنوى 
غزو الحعالم: 


لذیذ بقی والا مش لذیذ. المهم إنه خد العيال 
عشان نقعد براحتنا شوية 


انت ايه اللى انت بيتقوليه ده بس! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 
(میادة) وهی تقول: 
عايزة ارتاح شوية بقی يا ماما. واقعد ساعة واحدة 
يا ساتر! ما تقعدى. هم خانوا قاعدین على قلبك؟! 
تأسف لحالها قائلة: 
انت لحق الزن يوحشك؟ ما هم هقاعدين معاك تلات 
آرباع الوقت يا ماما 


3 لنفسك. لحقت إنت تزهقی من إيه بقى 
عشان .. إيه اللى فی كتفك ده؟؟ 


اتجهت عينا (دنيا) فى تلك اللحظة إلى ذراع آختها 
التي انتبهت لطرف سترتها الذى انزلق. لترقعه 
على كتفها مرة أخرى بلسرعة. ٠‏ وهی تقول بهدوع: 

لأ مفيش حاجة 

کادت (نجوی) تضیف شينًا لكنها صمتت لسبب ما 
فى حين تساءلت رد نیا): 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


مفیش يا بنتی الجاخت كان واقع بس فعدلته. 
هتباتی بقى مم (ضحی) برضو النهاردة ول[ 
هتفعد ی معایا شوية مر من نفسكت؟ 


صحکت بشيء من الخجل وهي تقول: 
لأ هبات هنا 
الف بركة! وده من امتى ؟! 


کنتی عايزة اسال على حاجة صح 


اه ده إنت مش قاعدة ببلاش بقى! قاعدة عشان 
تسالي, فيه تمن لقعادكت بعني. وماله یاختی 
اسالی وأهو كله بتمنه. نبقی شفناکی برضو ولو 
بلمن 


ضحك الثلاتة قبل أن تقول (دنیا): 
هو آنا لو عايزة كتاب أوراد جديد عشان أوريه لحد. 


القديم الأزلى 


حد زی مین ؟؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


لم يكن في بال (دنیا) توفع مسبق معین لما 
يمكن أن تكونه ردة فعل آمها وأآختها حين ألقت 
علیهما سوالها. ریما بعض اللوم او التأنیب 
الخفیف لما یحمله من دلالة على عدم مواظبتها 
على الأوراد. لکنها قطعا لم تتوقع أن تكون تلك 
النظرة العريبة العير معهومة التى تبادلتاها. 
والسوال الذى القته آمها به بحدة لم تفهم لها 
سببا. لتقول: 


ای حد .. من صحابى وكده .. حاسة إنه عایز أو ممكن 
یدخل الطريقة متلا 


لا تعرف لم ارتبكت وحآنها تقوم بجرم رغم منطقية 
اجابتها حدا من وجهة نظرها. من الطبيعي أن 
يطلعى سخص يريد دخول طريقة على كتاب آورادها. 
تعرفا على ما فيها على الأقل. أو حتى أي شخص 
في العالم. ما المانی ونحن نتكلم عن كتاب أوراد به 
أادعية وأذكار لا مستندات سرية يجب التأکد من 
هوية أى شخص يلمسها؟ 


تعرفی يا (دنيا) إن (ياسين) حافظ الحزب السيفى 
كله ؟ 


كذا قالت (ميادة) لتشحر (دنیا) إنها لا تفهم ما 
تريده بالضبط بعبارتها تلك وسط الموضوع. ها 


علاقة هذا بأى شیء الان؟ ولماذا تبتسم بحكمة 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


هسكذا وهی تتكلم کآنها (كانط)؟ لماذا نظرت 
لأمهما نظرة من ذوات المعزى حانها تقول لها 
(صبرا ودعى الأمر لي). كانها سالتهما عن فرش 
من الحشيسش لا كتاب أوراد؟ 


عارفة ليه..؟ من كتر ما بيقراه. الرجالة عندنا فى 
الطريقة مفروض عليهم يقروا الحزب السيعي تسع 
مرات في اليوم. مش مرة واحدة زینا. و (ياسين) 
خلاص بقی بیسمعه لوحده وهو ماشی او سایق, 


احست بضيق لم تفهم سببه وهي تشعر آنها ما 
تزال لا تفهم او أن ما تفهمه لا یعجبها فتفضل 
اقناع نفسها آنها على خطاء أو لم تفهم من 
الاساس. آما (نجوى) فقد بدت وكآن محال الحدیت 
قد انفتح لها ثانية كي تقول بحزم جاد وکآنها 
تشرح سرا غعامضا خطیرا: 


مش ای حد يقدر یستحمل الأوراد. رجالة الطريقة 
يقدروا لأنحه مو‌ هلین لکد ها 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


يعني إحنا بنقول لك الکلام ده عشان مصلحته هو 
الشخص ده.الأوراد بتاعتنا مش ای حد من بره 
الطريقة ینفی يقراها ولا أى حد يقدر عليها .. (صالح) 
بقى ولا فاسد. ولا أى حد.. 


كذا أكملت (ميادة) عبارتها مضيفة ابتسامة من 
ذوات المغزی إلى الجزء الأحخير فیها. فى حين 
أاشاحت (نجوى) بوجهها بضيق كأنها تتشاغل 
بشیء لا وجود له. آما (دنيا) وقد شعرت بشيء من 
الغخضب وهی تشعر آنها ما تزال لا تفهم. ھل 
تعدت (میادة) مرحلة التلمیم الى السر ودخلت 
العالتلقیح الآن لسبب ما؟ لکن من أقنعها آنها 
تقاسمت محكها ای سر اصلا؟ من أخبر (ميادة) بای 
سر عنها؟ وهل وصل الأمر إلى آمها کذلت؟ 


ده انت كنت بتتصنت بجد يقى! 


صالح ايه وفاسد ايه ویتاذی ازای؟؟۲ ما آنا قریت 
الحزب السیفی والأوراد كلها كتير عادى! 


قالتها باستنکار لأختها التی اجابت على الفور 
بحراره: 


انتی بنت طريقة يا بنتی! مش زى أى حد. اللی 
يستحيليه فيه رجالة يشنبات ‏ بره ها 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


بنت طریقة؟ وما الذی يعنيه هذا؟ آنها تاتی ال 
(عدن)؟ تحضربحض الدروس والحضرات ولیس 
كلها حتی؟ تتناول النفحات بعدها آاحیانا؟ تری عم 


الشيخ وتقبل يده؟ كيف يجحلها هذا أقدر على أي 
شیء فی أى شيء ؟ كتاب الله نفسه يستطيع أى 
شخص امتلاکه وقراءة ما فيه. وما علاقة فوة الرجال 


وشواربهم بالامر كله؟ هل هی حكاية قوة أم.. 


وتقصدی إيه بصالح وفاسد دى؟ إيه علافتهم 
یالموضوع؟؟ 


قالتها بتحدی مقصود كأنها سثمت لعبة (میادة) 
التى آجابت ببراء ۵: 


ما آاقصدش حاجة ومفیش ای علاقة, آنا باعمم 
الکلام انه على الكل وعلی أى حد 


عامة آنا كنت بتکلم على (شذى). هی اللى جت 
فى بالی لأنى اتکلمت معاها فى حاجات تخص 
الصوفية وال البیت وحسیت فيه تقبل من 
ناحیتها. ومس عارقة الصراحة * إيه كل اللي حصل 
ده وكان لبه؟ يعنى لو (سذى) أو ای حد فحلا عايز 
يدخل الطريقة. يعمل إيه؟ 


كان فى كلامها جزء لا باس به من الصدق, اعتمدت 
| تانیبره ۱ 9 : | 9 . مم سه > ۱ کی = ۱ ۰ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۳ ) 


مصداقية آکبر لخلامها. الذی ما آن سمعته آمها 
واختها حتی انبرتا تؤيدان وترحبان بالفكرة 
بحماسة وحرارة وكانهما تنفيان أو تلعيان كل ما 
حدت منذ دفقانتق. لترتبك الدنيا فى عقلها تانية. 


هل هما ترحبان بدخول صديقتها للطريقة فعلا؟ 
أم تمثلان؟ إن كانتا ترحبان. فهل ترفضان فكرة 
دخول (صالح) إليها فقط؟ لماذا؟ بغض النظر عن 
علاقتهما التي لم تصبح رسمية بعد. وإن كانتا 
تمثلان. فلماذا آیضا؟ هل هي طريقة سرية 
کأورادها؟ لکن الطريقة معروفة حدا وهی تحرف 
ذلك جیدا. کأی طريقة آخری, وربما أكثر تم آنها 
سمعت قدیما. وحدیثا. عن حكايات لمريدين كانوا 
سببا فى دخول معارفهم الیها. من أصدقاء وزملاء 
وخلافه. فلماذا يحدث معها هذا الان؟ لماذا صى؟ 
لماذا (صالح)؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


(IE ) 
) ١.٠١ ( القاهرة‎ 


عشان أخوك قال لهم كل حاجة طبعا. وعيلتك 
كلها عارقة الموضوع كله دلوفت. بس مش 
هیبینوا لك انهم عارفین. ولما اروح اتكلم مع 
والدك هیبقی واخد منى نفس الموقف هو مان 
للاسف 

بابا؟ [ بايا لا يمكن يكون عارف حاجة أصلاء ده 
بیتعامل محايا عادى حدا 


لان محدش هيبين لك إنه عارف 
لا ماما لا يمكن تقول له حاجة زی دی ل ..! 
والدتك أصلا لا يمكن تخبى عنه حاجة زی دی 


استنكار صامت خفیف من جانب (دنیا). وهی 
تتساءل بداخلها عن جزمه بأشياء خاصة بعائلتها 
التى هی أدرى الناس بها. 


كله من تحت راس (أمجد)! على طول يروح يرغى مع 
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رأيت موضعی بجهنم ( عا ) 
(امجد)؟ إيه علاقة (امجد) بالموضوع؟ 


مش هو اللى كان واقف بتصنت علینا واحنا 
بنتکلم؟ وانتی بنفسك اللی قلتى انه راح قال 
لهم كل حاجته؟؟ 


فالها يهدوء تسکت محكه عيناها يذهول 
مستنکر فى حین اكمل هو سائلا بنفس الهد وء: 


(هحشام)؟ 


لأ يا (صالح) لأ! (هحشام) لا یمکن ی .. لا يمكن ..!! 


براحتك. مش هتصد قيني في دي برضو ری ما انتی 
مش مصدقة موضوع والدتك. ول( ای حاجة فلتها 
عن شيخك. بس يمكن الدنیا قدام تلبت لك ان 


كان عندى حق 


نظرت عليا فى عينيه. هل يكذب؟ ولماذا سيكذب؟ 
هی لم تختبر صدق كل ما يقوله لها لكنها دائما 
ما ترى في عينيه وصوته إثباتا له بشكل ما. إن كان 
يكذب قما الذى سيجنيه من كل ذلك؟ وإن كان 


Page 2 of 0 
2009 





رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


عرقت ازای؟ 


آنا مستغرب من (هشام) زيك برضه على فكرة., 
بس مش عشان اللي قاله عني. 1 عشان اللى قاله 
عن شيخك . أو اللی شيخك قاله عنه 


هو عم الشيخ على عيني وراسي يعني بس .. آنا 
ما ینفعش أى حد مهما كان یجبرنی على الست 
اللىي هعيش معاها بقية عمرى.. 


و(هشام) ده بالذات بقى حبیبی. مالک انت دعوة 
بيه. انتوا لو تعرفو| (هشام) ده عندى إيه. لتتمنوا 
كلكوا تبقوا مكانه 


مش غريبة إن الشيخ (مصطفى) ما يشكرش جامد 
كده غير فی اكتر واحد منتقده وبيعارضه فی 
وسطكو | ؟ 


ايه الصفحة المقطوعة دى؟ 


هالها 9a9‏ رقلب في اوائل صفحات کتاب الأوراد 
الصخير بين يديه فأجابته باقتضاب: 


دی .. صورة (صادق) ابن الشيخ (ادم) الكبير الله 
يرحمه 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


عاد صفحة للوراء حيث صفحة صورة الشیخ (ادم) 


الشيخ (ادم عبد الحى) اللى كان ماسك الطريقة 
قبل الشيخ (مصطفی)؟ المدفون فى المقام اللى 
في (عدن)؟ 


و(عبد الله) يزجر نفسه داخلیا بشدة كلما انتابه 
الخوف. فكيف یخاف وهو فى مقام مولانا؟ بل كيف 
يخاف من .. مولانا ؟! 


آه صو 


طب وفاطعین صورته ليه؟ 


ما عشان كده كنت عايزة آجیب لك كتاب أوراد 


جديد مفيهوش الصورة دى. ده فديم موجود 
عندنا من زمان فى المكتبة. اللى عرقت اجیبه 


ايوه قاطعين صورة ابن شيخكوا منه ليه؟ 
مشاكل؟؟ 
تلجلجت (دنيا) قلیلا وحأنها لا تعرف كيف تجيب. أو 


لا ترغب. و(صالح) ينظر لها فى صمت منتظرا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


اجابتها التي تأآخرت كي یزفر هو قلیلا قبل آن 
یقول: 


ايه المشاكل اللى عملها ابن الشيخ اللی اسس 
طريقتكوا اصلاء لدرجة إنكوا تقطعوا صورته من 
کتاب الأوراد بتاعکوا؟؟! 


لم ترغب في أن یخون في بدایات ما یعرفه عن 
الطريقة مشاکلها لن یفهم أن لا شيء یخلو من 
المشاحل وسیتخذ الأمر كدليل على صحة وجهة 
نظره في الطريقة وریما الصوفية حخلها. لکنه بدا 
مصرا على الحصول على إجابة رغم تخاذلها فى 
منحها له لذا آجابت رغما عنها: 


اصله كان عايز يمسك الطريقة بعد والده.. 


الشيخ (مصطفى) هو الأحق بها! هو اللى شرب 
علم الشيخ (ادم) كله. هو اللى ورته بجد إن كان 
المو ضوع بالوراتة. بس وراتة علم مش وراتة تسب 


لان الموضوع مش بالوراثة أصذا 


هو .. مش المفروض إن..؟ آنا كنت فاكرة إنه..! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


آمال ليه الشيخ (مصطفی) هیورت الطريقة لابنه 


من بحعده؟ 


لأنه .. ممکن ابنه يورث عنه علمه برضه کمان .. 
عاد ی 


دفاعبة: 


لأ الحكاية مش بس کده! ده کمان كان عایز یقلب 
الطريقة شيعة .. لأنه أصلا من أصول إيرانيه. ولما 
لقى انه مش هیعرف ينفذ اللی فى دماغه. سافر 
هو ووالدته واخوه على بلدهم في (ایران) 


هو مش والده من نفس الاصول دی برضو ؟ 


سس سس 


[[آ... أكيد 
طب وهو كان شيعي؟ 
الشيخ (آدم)؟! لأ طبعا! 


امال إشمعنى ابنه يعنى اللى هيبقى شيعى؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


انعقد حاجباه بشدة وبدا وهو ينظر الى إحدى 
تتلوى آمامه, وهو یقول بصوت أجش غریب خفیض 
النبرات: 


أيه ده !۱ 


الأوراد بتاعتنا مش أى حد من بره الطريقة ینف 
یقراها ولا أى حد یقدر علیها.. 


انتوا بتقروا الکلام ده؟؟! 

کلام ایه؟؟ 

الحزب الکبیر صفحة ۱۷ .. ده سریانی! 
سریانی یعنی ایه؟! 


خیل لها انها تری فى عينيه نظرة غريبة حین 
رفعها إليها وهو یقول: 


یعنی كلام له علاقة بالجن والسحر والأعمال 
والحاجات دى.. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


انتفضت فی مكانها وحان سوطا لسحكها بقوة 


وهي تهتف بعینین متسعتین کانها توجه الکلام 
لنفسها قبل أن توجهه له 


حن إيه وس ..؟! لا طبعا مفیش الكلام ده!! 


مش عايزة تصدقى برضه فی دی رغم إنك ما 
كنتيش عارقة إنت بتقرى إيه طول السنين اللى 
فهاتت, ومش فاهمة أصلًا یعنی إيه سریانی.. 


اتسعت عيناها أكثر فى صمت وقد بدا لها محقا 
بشكل مخیف. خاصة مع اللهجة التي نطق بها 
عبارته., لهحة صادق یائس أو نبي یعرف ان أحدا نا 
يصدقه. وما عاد يهمه حتى أن يصدقه آحد من 
الأاساس. آرعبها أنه لم يصر على موقفه ولا على ما 
هاله ولم يعاندها فيه دقط قطب جبينه بشدة قي 


صمت كانه ضائق بشيء او يفكر في شيء ما. قبل 
ان یثبت عينيه فى عينيها وهو يقول ببطی 


وبنفس اللهجة: 


آنا مش هقنعك بحاجة .. ولا هحاول آثبت لك او 
حاحة ری ما وعدتك, لکن صطلب منت طلب 


وهرجوخی تنفذيه., لأنى مش ممكن أجبرك .. من 
فضلك. من فقضلك با (دنيا) ما تقريش الكلام ده مع 


نفسك كده تانی. ولا تردديه بصوت مسموع.. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 





۰ | زا | = 4 ۳۰ ۱ نی ۳ 


بدا وكان علامات الاستفهام والتعجب التي القاها 
في طريقها تثيرها أكثر مما تثيره هو نفسه. ٠:‏ حتی 
شعرت أنه لم يلقها في طريقها أصلاء ين كانت 
ملقاة فيه من الأاساس, وكل ها فعله هو ازاحة 
لقليل من تراب الارض عنها کی تراها. اهی التى 
اختارت إا ترى رغم شعو رها يكل شىء من البداية؟ 
وكأنها كلما سارت اكثر فى ذلك الطريق. اضطرت 
لوطء كل ها تستعربه بداخله تحت قدميه. کی 
تدفنه في الأرض أكثر وتخفيه. وتتمكن من إكمال 
المسیر؟ 


ام ارت (صالح) فقط يملك تقة وكاريزما تترك فى 
نفسها هذا التأثیر؟ آم لأنها تحبه؟ وحبها یجعلها 
تميل لتصدیق كل ما يقول؟ لکنه صدق وعده 
معها بالفعل حتی الآن. ظاهریا على الآقل. لم يخلع 
عنه عباءة النبی الصادق الیانئس. لم يتراجع عما 
قاله ولم بحعاند ها فى شیء. وقط اتخذ دور المتامل 
الحیاد ی الذ ی یختفی بالقاء تساولاته المنطقية كي 
تجیب هی علیها. وتثبت كل شیء لنفسها 
بنفسها. فسن کل هذا قناع ودور یلعبه, آم آنه حقا 


لكن .. حتى وان لم يكن صادقا مائة بالماثة. وکل 
هذه تمتيلية يقوم بها لیثبت لها خطأها فى 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


النهاية., اليس كل مأ یقوله يبدو صحيحا ومنطقيا 
إلى حد كبير؟ امن الممكن ان يكون الامر كله لعبة 
دخلها وهو واثق من صحة موقفه وخروجه منتصرا 
لا محالة؟ ايكون هذا مبررا لتمنیله؟ ودليل على 
صدقه في البداية وإن لم يكن تام الصدق الآن؟ 


لكنه رغم كل شیء. سار فى الطريق الذى وعدها 
بالسير فيه. فقابل والدها. وتقدم لطلب يدها منه 
رسميا کی يتحدد هوعد لمقابلة باقى العائلة 
وقراءة الفاتحة. كنوع من التعارف. والخطبة 
المبدتية. 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


تعرقى إن عم الشيخ (مصطفی قابل الشيخ (ادم 
عبد الحى) قبل ما يد خل الطريقة خالص اصلا؟ 


لم يبد على (دنيا) آنها ههمت العبارة التى قالتها 
امها بابتسامة متاملة شاردة تحمل شيتا من التاتر 
وهما تجلسان مع (ميادة) فى شرقة فیللاتهم في 
المزرعة. فى تلك الفترة الهادتة ما بين العصر 
والمكرب والتى تجبرك على نوع من الاسترخاء أو 
الخسل. وتدقى البعض للنوم حتى فى قيلولة 
قصيرة. لدلت كانت النسوة التلات تجلسن 
متراخيات تتبادلن أطراف الحدیث بهدوء حين 
انفتح ذلك الموضوع. والذى تساءلت (دنيا) بفضول 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


مند هش عنه لتعود (نجوی) وتحکی شارحة بنفس 


عم الشیخ قابل الشیخ (ادم) مان فی )طنطا) و هو 
صعیر ما کانش یعرفه خالص ولا يعرف هو مين ول( 
حتی اسمه بالخامل. كل اللى یعرفه انه الراجل 
الطیب الطویل اللی ریحته مسك. اللی بیقابله عند 
السيد (البدوو) وینضف له هدومه ویمسح له وشه, 
ویاخده عشان ينوضوا ویزوروا ویصلوا سوا هناك 
بعدیها يشترى منه كل الخضار البايظ اللى معام 
ويدى له فلوس زيادة يروح بها لأبوه.. 


رجل طويل مهیب. أبيض يرتدى السواد.. 


بعدييين بقى لما كبر عم الشیخ. ودخل الطريقة 
كمريد عادى وهو شاب وشاف الشيخ (ادم). افتکر 
الراجل اللى إدى له العمة زمان وهو صعیر لما كانت 
راسه تعبانة يا عينى وشعره بيقعى. وقال له تفضل 
لابسها وما تقلعهاش من راسك تلات آیام. قال له 
حتی تنام وتستحمی بیها. بيقول لقفی راسه بعد 
تلات ايام بالضبط خفت خالص من المرض. وشرحعره 
رجح آحسن من الأول و ڪان ما كاندتن عنده حاجة 
اصلا. 


سرحت (دنيا) فى الحكاية وفی رحابة الأفق الاخضر 
الواسي آمامها. ونسمات الهواء الباردة تمس 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


وجهها برقة. هذه الراحة التى تشعر بها هنا. قي 
هذا المکان الذي لم تشعر في غيره بما تشعر 
فيه هل هی حقيقية أم زائفة؟ هل مبعثها ما 
تشمه مع هواء المكان من قدسية روحانية غريبة 
ام إيحاء نفسی قوى فقط بكل هذا؟ 


هل يمكن . هل يمكن آلا يكون الشيخ 
(مصطعدى).. ؟! 


- هو اللى شرب علم الشيخ (ادم) كله هو اللى 
ورته بجد إن كان الموضوع بالوراتة. بس وراتة علم 
مش وراتة نسب... 


لماذا تقابلا قدیما؟ لماذا بتقابل شيخ طريقة مع 
خليفته وهو طفل قبل أن ینضم ذلك الخليفة إلى 
الطريقة. أو يعرف حتى معنى طريقة من الأساس؟ 
لماذا ينضم ذلك الطفل حين يكبر الى طريقة 
لسيصبح خليفة شبخها الذي هو بالذات نفس 
الرجل الذى قايله منذ زمن؟ أي صدفة تجعل شیتا 
كهذا يحدث. ان كانت صدفة أاصلا؟ وما بال حادثة 
العمامة الغريبة هذه هي الأخرى؟ هل السر فيها ام 

: فى الشيخ (آدم). آم الشيخ (مصطفى). آم فى 
التلاتة محا ؟ 


هل السر فی الرجل. آم العمامة. آم الإثنين معا؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


والعمة دی فين دلوفت ٩.‏ لسه مع عم الشيخ 
وللا..؟ 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


لم يبد (عتمان) شدید الترحيب ب («صالح) وطلبه 
والفكرة كلها. لكنه أيضا لم يملكت سببا قويا 
يرفض قطعيا لأجله, لا في (صالح) نفسه ولا في أي 
شیء آخر. لذلك سارت الامور بنوع من المواففة على 
مضض. وتقاطرت بعض الأشياء ل (دنیا) عن کلام 
لمح به (عثمان) عن مقابلته ل (صالح). کعدم ارتیاحه 
الحامل العیر مبرر له. او الشعور العریب الذى انتابه 
عند رویته ولم يدر له سببا رغم قوته. 


ودلوفت لما اروح اتکلم مى والدك صسيكون واخد 


سبحت الأسرة لفترة فى شعور عام غامض من 
عدم الارتياح. رغم المباركة التى حاولوا إظهارها 
بشيء من التخاذل وهم يهنؤون (دنيا) ويبدون 
فرحتهم بها. غير ناسين أن یلمحوا. وان لم 
يصرحوا تماما, أن هذا الوهابی الغریب. الذيلم يرتح 
له والدها لسبب ما هضلته هي على ابن الشيخ 
(مصطفى). رغم صوتها الذي بح من تكرار نفيها 
للأمر. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


وتقرر ان تقوم الاسرة بدعوة عریس ابنتهم 
لفیللاتهم 9 («عدن). بسبب ظاهری بخاد الكل 
يعرف أنه غير حقيقي ومفتعل نوعاء و تو هضاء 
يوم وقفة عيد الأاضحى وليلته معهم هناك log‏ 
الدسبب الحقيقي. همهو دفعه لمقابلة الشيخ 
(مصطفى). أو بمعنى أصح. کی يراه الشيخ 
(مصطفى) ويقوم بما یشبهکشف الهيئة له الأمر 
الذى اندهشت (دنیا) حقا لموافقة (صالح) عليه 
وهي تعلم أنه يعلم النية من ورائه جیدا. فرغم أنه 
ابدی بالفعل قليلا من التساؤل حول, مبداً انتظار 
اسرتها لرأي وموافقة أو مباركة من رجل غریب. وان 
كان شيخ طريقتهم. في آمر کهذا. ووالد صاحبة 
الشأن نفسه موجود وعلی قيد الحياة وبخامل 
صحته وقواه. إلا أنه وافق فى النهاية على الحضور. 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


حین وصل بسیارته السوداء الصعيرة فى موعده 
المحدد بالضبط. باكر صباح يوم وقفة عيد الاضحی. 
كان (صالح) فى كامل أناقته ولباقته كالعادة. حتى 
أنه لم ينس إحضار بعض الهدايا البسيطة. 
والثمينة رغم ذلك. لكل آفراد الأسرة معه. حتى 
(عايدة) عمة (دنيا) و(ضحدجى) اینتها. حنی أنه كان 


من الواضح أنه فكر ملیا وبعناية فى كل هدية يأتى 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


بها ولمن ستكون. كانه یعرف كل واحد منهم 
جيدا ویعرف ما يحبه وما سیناسبه. 


(وعد) و(مصطفی) الصغیرین تقافزا فرحا بالأالعاب 
والحلوی التي كانت من نصیبهما. ویدا على وجه 
(ضحی) دهشة وفرحة لم تستطع اخفاء‌هما وهی 
تطالع الرواية التى كانت على ذوقها الأدبی تماما. 
حتى أنها حجلت من نفسها قليلا حين شعرت 
بنوع من الغيرة الأنثوية أو الحسد الخفيف لابنة 
خالها على عرسيها الوسيم المبهر. 


باختصار بدا (صالح) كشيء مثالی جدا لا يرفض. ولا 
تخرج منه العيبة بای شكل كما یقولون بتهذيبه 
ولياقنه التى بدات بحضوره فى موعده المحدد 

لدرجة تضيط معكها ساعتك عليه مرورا بحديته 
الراقي المحترم مع (عثمان). المرح المتباسط مع 
(هشام) و(امجد). والطفولي الوديع جدا مع 
الصخيرين اللذين بدوا وكانهما التصقا به منذ 
وصوله. ولا يرغبان في تركه للحظة واحدة بشكل 


لم يظهر منه ما يمكن الاعتراض عليه. ظاهريا على 
الاقل, الأمر الذى صعب مهمة النسوة الثلاث. (نجوى) 
و(عايدة) و(ميادة). في الهمز واللمز عليه في 
الخفاء. والتلميح بخير قصد. او بقصد. امام (دنیا). 


باعتراضات بدت غريبة ولا معنى لها فى نظرها. من 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


نوعیه. شعرت بشيء ما حین رایته لا آدری ما هو 
اووجهه يحمل صفة لا استطیع تحدیدها لکنها ذا 
تریحنی والتی بدت آغلبها لها کاعتراضات من باب 
الاعتراض فقط. فاأثرت الصمت عنها. وحخظمت ما 
یعتمل بداخلها. 


لکنها تعود وتطالی (صالح) من طرف خفی آیضا. 
وتسال نفسها ان كان في بعض ما یقولون نوع 
من الصحة. أو ان كانت اعتراضاتهم هذه حقيقية 
نابعة من صفات یحملها فعلا, وهی فقط التي 
تعجز عن رؤيتها لأنها لا تعرفه جیدا حقا كما تظن, 
ولا تکاد تخفض منظار الحب الوردی التى تنظر له 
من خلاله دائمًا كت 


هم آهلها فى النهاية, اکثر من تهمهم مصلحتها 
وسعادتها كما هو مفترض. ولو نظرت للأمر من 
وجهة مغايرة قلیلا. فلربما وجدت آنهم على شيء 
من الحق بشکل ما. مهم من تربت وعاشت مكهم 
وهی کنفهم طوال عمرها. وهوالغريب عنها 
حرفيا. الذى دخل إلى حیاتها مؤخرا جدا.فهل هم 
حياديون يصفون ما يرونه ذفحكليا قيه. وهی التي 
يؤثر الحب عليها لتراه أفضل مما هو عليه حقا؟ ام 
أنها هي التي تعرفه جيدا كما لا يعرفه أحد منهم. 
و هم الواقعين تحت تأثير أنهالوهابي الذي رفضت 
ابن الشیح لاجله, كما یظنون. ليرونه أسواً مما هو 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


ساعات بحس إنى عارفاكت فوی. وساعات تانية بحس 


يللا يا شباب .. الفطار جاهز 


كانت صالة الاستفبال الواسعة بالفیللا تضم. إلى 
جانب طاقم الصالون الفخم الذ ی جلس «صالح) فقي 
احد مقاعده الکبيرة مبتسما یداعب الصغیرین 
الملتصفین المشد وهين به. طاولة السفرة الكبيرة 
التى وقف بجوارها (عثمان) وهو يقول عبارته 
مبتسما. بدیلوماسیته المتخشبة قليلا التى 
يتحدث بها دوما مع (صالح) أو 9 وجوده. فما كان 
من ذلك الأخير الا أن رفع عينيه بشیء من الخجل أو 
الحيرة. وهو ينقلهما بين مائدة الاقطار العامرة, 
و(عتمان) الذى يقف بجوارها. تقف بجواره (نجوى) 
التى كان على وجهها ابتسامة واسعة غريبة هی 
الأحرى. فيها مرح مصطنع وشبه كبير من ابتسامة 
روجها. وهي تقول: 


لا آنا ما بعرفش آعزم. هاته يا (هشام) بقی وتعالوا 
شان هو شخله مكسوف 


(امجد) طبعا نمض بلا مبالاة لیسبق الجمیع إلى 
الطعام کالعاد 6 الأمر الذی زمت له (دنیا) شفتیها 
فى غيظ صامت مکتوم. خاصة حین لم تبد آمها ای 
اعتراض عليه رغم قلة الذوق الفجة جدا فیه. آما 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


(هحشام). فعلی النقیض التام. وكعادته آیضا. 
چچ يدعو (صالح) بمرح واهتمام حقيفي 


أ هو آنا .. آنا أصلى صايم. عشان الوقفة. وكنت 
فاكر إنه..! 


لم تمكنه لباقته من إتمام عبارته بأنه كان يظنهم 
آیضا سيصومون. أو أغلبهم على الأقل. فلم يكن 
الصيام فرضا هي ذلك اليوم طبعا. ولم يكن من 
اللياقة فعلا أن تأتى ضيفا صائما على مضيفيك. 
لكن يوم (عرفة) سنة مؤكدة يكاد كل مسلم على 
وجه الأرض يقتنصها ان لم يكن لديه عذر مل 
والناس فيها عادة ما يدعون بحضهم البعض 
فعلا. ولكن إلى ولائم افطار الصيام وليس الصباح. 


ولکن حين تبين ل (دنيا) المندهشة أنه ما من 
صاتمين الیوم سواها و«(صالح) فحسب. تعجبت في 
داخلها قلیلا من سلوكت عائلتها. بل وشعرت بنوع 
من الخجل والاحراج منهم امامه, وهی التي 
هد متهم له على آنهم اناس روحانیون متدینون 
حقا بلا تزمت. فأى تدین هذا وهم جميها لا 
یصومون حتی يوم عرفة؟ و[ یمکن أن یتصادف 
یکون لدیهم جمیعا. من آکبرهم لأصغرهم. آعذارا 
تبرر ذلك. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 





والامر لم يكن به اي عذر بالفعل. فرغم ان كل ما 
فعله (صالح) كان الاعتذار بتهذیب عن مشارکتهم 
الطعام. مقسما بلهجة شديدة الصدق أنه لا 
مشكلة لدیه على الاطلاق من انتظارهم حتی 
ینتهوا هم منه. ولم یسال او یستفسر حتی عن 
ای شیء. إلا ان (عثمان) و(نجوی) تطوعا مبتسمین 
بالشرح. قائلین ما لم تسمعه (دنیا) نفسها فی 


إنت دلوقت واقف على (عرفات). واللى فى الحج ما 
بيصومش يوم (عرفة) 


بيعسر القران والحدیث بطريقة تخليكت تقولی Ll)‏ 
ازای فعلا ما فکرتش إن الآية دی معناها كده! ) لأنك 


بتلافی المعنی ده بسيط جدا| ومنطفی.. 


هل ها يقوله الشيةخ (مصطفی) صادق لأنه 
منطقی؟ ام أنه يبدو صادقا منطقيا لأن الشیخ 
(مصطفی) یقوله؟ لأنه لو قلنا أنه لا یوجد ما يمنع 
ان تکون (عدن) موضخعا يحمل قدسية بشکل ما 
فانه يظل من الصعب أن ننزله بنفس منزلة آرض 
(عرفات). لأنه. وان لم يكن هناك نص قاطع 
باستحالة تشابه أرضها مع أى أرض آخری., فانه آیضا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ع۱) 


لا يوجد نص يقول باستحالة تشابه (الكعبة) مع ای 


بناء آخر لكن هذا لا يعنى أنه لا مانع من اعتبار أى 
بناء آخر بنفس مكانتها. 


دارت الأفكار فى راس «دنیا) وهی تنظر ل (صالح) 
الذى ظطل على هدوته وابتسامته وإصراره على 
موقفه. الأمر الذى غمزت له النسوة الثلاث المتحدات 
ضده لبعضهن البعض. وهن تتخذن مجالسهن 
حول الطاو لة.لکنها لم تعرف ان كانت تتخیل. ام آن 
الجميع فعلا بدوا مقبلین على الطعام أكثر بعد 
رفقض (صالح) مشارکتهم له اکمالا لصو مه وکأنهم 
يعاقبونه عليه أو مقتنعون جدا بصحة موقفهم 
لدرجة اللامبالاة بأى اعتبار اخر شعرت آنها تكاد 
تجن وتحاول اقناع نفسها انها تتخیل, أن بعضهه. 
لا يكاد يبدو جائعا أصلا. ومع ذلك يشق رغيفا 
ويأكل لقمة أو اثنتين. كنوع غريب من إتبات موقف 
اغرب. 


لكن الأغرب من هذا كله جاء مع نهاية النهارء عند 
ول موعد آذان المعرب. لتلاحظ (دنیا) في ذصول 

كيف آنها لمم تنتبه أبدا, العدم رتیه اي صوت 
مقدسا ك (عرفات). وهی ۱ تحمل على ارضها 


مسحد| واحد ؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


(lo ( 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


لم يقل (صالح) شيئا ولم یعترض. بل ولم يعلق 
حتی. و(دنيا) نفسها ذاهلة. تتابع والديها وهما 
يبدلان بكل هدوء وتقة. ما بين البحث بالريموت 
بين قنوات التليفيزيون عن اذان المغرب فى محطة 
أقرب محافظة ل (عدن). ليحسبوا موعد حلوله 
وجواز الافطار فيها وبين كنم صوته تماما فى 
محاولة لسماع صوت الأذان. يبدو من شدة خفوته 
انه يأتى من مسجد بعيد جدا بيقع بالتأكيد حارج 
حدودها تماما. وبعد فترة طويلة أظلمت خلالها 
الدنيا بشكل يراه الأعمى نفسه. ورفع الآذان في كل 
محافظة لها محطة على التليفيزيون. تأكد الجميع 
آخیرا آن الشمس قد غربت بالفعل. وأن آوان كسر 
الصيام قد حان. لكن ما كسروا عليه صيامهم لم 
يختلف كثيرا فى غرابته. عما ظل يحدت طوال ذلك 
اليوم. 


هنيثا لأهل الدير كم سكروا بها .....وما شربوا منها 
ولكنهم هموا 


كان ببراءة زجاجة مياه عادية جدا. باردة ويبدو آنها 
غير جديدة ومستخدمة من قبل. قدمت ل (صالح) 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


وقت الافطار کي يكسر صيامه عليه. وبنوع غريب 
خفی من الاصرار , أو وض که امام الأمر الوافی. لأنهم 
لم یجبروه فعلیا بالطبع عليهاء لکن لم یقدموا له 
كحخذلك ای مصدر آخر للرتدرب وکأنهم یقولون ان 
آردت أن تشرب فمن هذه والا (UO‏ 


ورعم ان کسر الصیام على ماء ليس بالامر العریب. 
بل هو مستحب إلا أن تقدیم الماء لضيف ما یزال 
غریبا عنهم نوعا على هذا النحو. لا فى کاس ولا 
فى کوب أو حتی زجاجة جديدة, امر فيه شيء من 
العرابة. ربما دل على نوع من التباسط. كانه لیس 
ضيفا بل واحد من الأسرة. وربما كان هذا شيء جيد 
جدا فى ظاهره. الا أن (دنيا) تعلم جيدا أيضا أن 
اسرتها لا تعنبر (صالح) فردا منها على الاطلاق. وان 
الموقف المتخذ منه بشكل عام. سلبى متحفنل لا 
متباسط بهذا الشكل. 1 


ورغم أن الزجاجة بدت بالفعل عادية جدا. ولا تكاد 
تفرفها عن ای زحاجة مياه عشوائية أخرى. الا أن 
(دنيا) ديرد أنها تعرف تلك الزجاجة جیدا. وتعرف 


لاحتكوا بكره اما ترجع 


دق مباة (زمزم)؟ 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


كذا تساءل (صالح) بلهجة عادية جدا. وابتسامة 
ادن لم يسال عن آي شيء آخر ولم يبد تأنفا أو 
تعجبا من أى شیء. دقط رف الزجاجة على همه 
ای ا 
ورغم منطقية دؤاله., نظرا لحال ۳ هدم له والذى 
يشي بأن تلك الزجاجة ولا بد تحمل خصوصية ما. 
وأن آول ما يتبادر لذهن مسلم عن ذلك هو أنها 
تحوی ماء (زمزم)» إل 9 احدا لم يجبه على الاطلاق. 
بل وبدا وحأن الكل يتجنب ذلك عمدا بالابتعاد عن 
الموضوع. وقول كلام متناثر ومختلط ولا معنی له 


لکن حین وصلت الزجاجة ل (دنيا) كى تکسر عليها 
صيامها هی الأخرى. تأكدت آنها عین تلك التی 
كانت في بالها من قبل. وحین رفعتها على قمها 
هی کذلك. وذاقت طعم مائتها. واشتمت تلك 
الرائحة الغريبة الخفيفة فیها. الشبيهة بالعطن. 
تاحدت كذلك أن (صالح) ولا بد قد لاحظ كل ذلك هو 
آیضا. وان صمت تماما عنه. وأن ذاك لم يكن ماء 
زمزم على الإطلاق. 
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رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


بتساول وهی ترص آمها تستعید ها منها لتملأها 
بمهاء عادى من الصنتبور ينوع من الحماسة وكانها 
وجدت حلا لشیء وهی تضيف شارحة يعفعرحة: 


مش هاسيب الإزازة تخلص خالص وهزود عليها كل 
شوية. عشان يفضل دايما ولو حتى حبة نقط أو 
ذرات من المياة اللى فى الازازة اللى شرب منها عم 


دخل النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال عندنا 
فعرق. وجاءت امي بقارورة فجعلت تسلت العرق 
فیها. فاستیقظ النبى (صلی الله عليه وسلم) 
فقال: يا أم (سليم) ما هذا الذى تصنعين؟ قالت: 
هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب 
الطیب. ۱ 


آنا مش فاهمة إيه كل ده أصلًا! مش مریح . . رت کله 
غريب .. بصته غريبة .. العیال مخضوضین منها 
راخبه شيطان. راكبه عفریت. راحبه جن ازرق!! 
لیییه؟! ما الراجل جه لحد عندنا وراح بنفسه يقابل 
عم الشیخ. وبیتعامل بكل ادب واحترام رغم كل 
شیء 


كان التوتر والقلق قد بلغا مبلعهما داخل (دنیا) 
خی تهتف بعبارتها تلك بعصبية وهی تقف على 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


باب مطبخ الفیللا الذی تقف بداخله (ميادة). وأما 
مبعت ذلك كله فهو الم قابلة التی تكلم آنها 
ستبدا في اي لحظة الآن. بين «صالح) والشيخ 
(مصطفی). فی مكتب الأاخير والتي لا تكلم الام 
ستوول بالضبط بعد إن غادر الأول برفقة (عتمان) 
و(هشيام), فی اتجاههم لها 


وطى صوتك. عمتك وبنتها یسمعوا! 


كذا ردت (میادة) يهمس عصبي وعينين 
متستعتين. وهی تضخط دراع آختها بقوة 
لتسحبها معها داخل المطبخ. والأخيرة تقلب 
وجهها بسخط وان خفضت صوتها قلیلا بالفعل 
وهی تقول: 


دا على آساس انهم مش عارفین كل حاجة منکم 
اصلا! وعمتك قاعدة تغمز لك انتي وماما طول 
النهار و..!! 


استنى استنی .. منكم مين يا بنتی؟؟ أمك 
نفسها ما تعرفش كل حاجة انا والله ما قلت لها 
كل اللى آعرفه عشان ما تتخضش. وما حکیتش 
لحد حتی نص اللى حخاه لى (هشام) 


لأ (هشام) لا یمکن ي .. لا یمکن..! 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 
المکتب 


رفع (هشام) رأسه عن يد الشيخ (مصطفی التي 
قبلها وهو یقول عبارته مبتسما باحترام واجلال, 
قبل أن يفسح المجال بهدوء ل (صالح) الواقف خلفه 
كي يتقدم من الشيخ ويسلم عليه هو خذلك. 
ليتقدم فعلا بهدوء. ويمد يده لمصافحته و.. 


التقت آعینهما ببعضها البعض. واقسم كل 
منهما لنفسه أنه لم پر من يراه هذا فى حياته من 
قبل. لحنه بشكل ما یعرفه. لسبب ما یعرف اسمه. 
وشكله. وکل شیء عنه. 


الفيللا 


الکلام ده بیننا وبين بعض یا (دنیا). محدش با 


ینتی یعرف عنه حاجة. ومش بقوله لك غير عشان 
مصلحتك. ده اللي خلى (هشاه) یقوله لی اصلا. 


هالهولى آنا بس والله, لأنه فلق عليکي. إوعى 
تزعلي منه دا اخوکی! وإنتى عارفة هو بيحبك قد 
ايه .. وآنا بحبك. آکتر منه کمان! 


المکتب 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 
تعالی يا (هشيام) 


كذا قال الشيخ بابتسامة هادنة كى يهب (هشام) 
من الأريكة التى جلس عليها داخل مكتب الشيخ 
(رمصطفى). وقد جلس كل من (صالح) و(عتمان) 
في الكرسيين الكبيرين أمام المكتب الذي جلس 
خلفه الشيخ. والذى كان وجهه المريح بشوشا 
کعادته وهو ا 0 طبيعية. وكأن وجهه 
طفيف. فور وقوع : عينيه 5 (صالح). الذى 59 عليه 
وقتها أيضا تأثیر مششابه. وان ظل هو الآخر یبتسم 
ویتکلم بطريقة عادية لبقة جدا. 


الفيللا 


هيخس علینا إيه يعني يا بنتي؟ يزعلنا في إيه إنك 
تتجوزی واحد بتحبيه؟! ده احنا أحخواتك., ده احنا 
نفرح لك! وانا تهمني مصلحتك زي ما بتهمني 
مصلحة (وعد) بالضبط .. اقسم لك بالله يا (دنیا) لو 
(وعد) بنتی هى اللی مكانك لقلت لها نفس اللی 
بقوله لك ده. صد قينى.. !! 


المکتب 


بدا وخان كلا من الشيخ و(صالح) يضع قناعا هادث]ا 
ر و » ٤‏ 55 َه 1 Û‏ 5 ۱ فى *# ۱ لمك ۳ > : 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


موقتا تحت السجاد ليختفي وان ظلت رائحته تعبق 
المكان. آما (عثمان) فقد تقطب جبینه قلیلا في 


شیء من القلق وعيناه تتحركان كانه يفكر. 


خد المفاتیح دی وروح ل (یاسین) فى البرج قل له 


قالها الشیخ رافعا يده بسلسلة المفاتیح التی آشار 
لها فى عبارته. لیلتقطها («هشام) على الفور 
بتهذیب وهو یقول: 


أمرك يا عم الشيخ 


طبعا هناك سر فى الموضوع. لكن (هحشام) لم 


یعلم ما هو بالضبط رغم تفكيره ه فى الأمر وهو 
يعادر المكتب في اتجاهه لتنفيذ ما طلب منه وقد 


آد رت حید| ذلك الطلب اص لا ليس الا اتبات قوی 
لوجود ذلك السر وطريقة لاخراجه من المکتب 
ا(فرللا 


بذمتك انتی نفسك مش حاسة إن (صالح) ده وراه 
الصالات الغامقة اللى تحت عینه. والکوابيیس 
العجحبية اللى ما بیرضاش یحکی عنها وها 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


بتخلیهوش یعرف ینام. الشمس اللى عنده 
(حساسية) منها. وبتجيب له صداع! والصداع اللی 
دایما عنده ومحدش عارف له سبب..!! 

فيه حاجات كتير انتي ما تعرفیهاش عني 

المکتب 


حقوق . جميل . قلت لي بقی إسمك إيه بالخامل يا 
(صالح)..؟ أصلى .. بشبه عليك... 


وبنفس البساطة. والابتسامة الهادئة التى آلقی 
بها الشيخ (مصطفى) سؤاله. آجاب (صالح): 


(صالح خضیر) 

و(خضير) ده .. اسم والدك ولا لقب العاتلة؟ 
هو (الشاذلی) لقب حضرتك الحقیقی؟ 
الفيللا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


العیال من ساعة ما شاقوه وهم هادیین بطريقة 
غريبة .. إنت عمركت سفت ولادی بالهدوء ده 
بذمتك؟! طب شفت کانوا بیبصوا له إزاى طول 
الوقت؟؟ شوفتبه وهو بيحط ايده على أدمخكتهم. 
ويحرك شفايفه من غير صوت. کانه بيقرا حاجة في 
سره ؟ ؟! 


فقط ظل ينظر له مبتسما قبل أن يمد كفه الكبير 
ليهبط به على رأسه ثم يغمض عينيه وشفتيه 
نهمهمان بخفة كانه يتكلم بلا صوت.. 

كلام له علاقة بالجن.. 

المكتب 

امال والدك إسمه إيه؟ 

ده عشان حضرتك بتشبه علي برضه؟ 

بالضبط.. 

إسمه (ادم) 

الفیلل 

اهله اللي ما شوفناهمش. ولا نعرف عنهم او 


سرت وبيقول ان كلهم ماتوا من زمان .. كلهم! 
age O‏ 227 





رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


اهله كلهم ماتوا؟! مالوش أى قريب حتی من 
بعيد ؟؟ فيه حد مقطوع من شجرة للدرجة دى كأنه 
زرع شیطانی كده ؟ ؟! 


المكتب 
(ادم) إيه ..؟ 


عايز تعرف اسم جدی؟؟ 


عايز آعرف إسم والدك بالكامل لأنك تشبه واحد 


بياض بششيرته ..... قامته الفارعة وينيته العريضة ah‏ 
عينيه الواسعتين الحادتين ... الحاجبين العريضين 
فوقهما ... أنفه الكبير المستقيم ... شاربه المنمق 
اسفله, الموصول بلحية كتيفة ناعمة مهذبة.. 


..طوله الفارع وكتفيه العريضنتين, سشعره الناعم 
سشدید السواد, وبشرته شسيديدة البیاض .....أنفه 


المستقیم وحاجبیه العریخین قوق عينيه 
الواسعتین الحادتين.. 

(عبد الحی) 

عيلتك كلها عارفة الموضوع كله دلوقت.. 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 
الفرللا 


هممم .. كنت عارفة. كنت عارفة من الأول والله 
وقلت إن فيه حاجة غريبة! 


كذا قالت (مبادة) بصوت خمیض وهي تستمی لما 


حكاه (هشيام) الذى عاد يقول يصوت خفيض هو 
كذلك.: 


ازای يا وله؟؟! 


دار الحوار الخفيض في غرقة من غرف الفیللا. وقفت 
(دنيا) خارجها على مقرية من بابها الموارب. بموضع 
يتيح لها سماء من بداخلها دون أن يتيح لهم 
رویتها. ووجه يحمل تعبيرا يصعب وصفه. 


إستنى إستنى .. منكم مین يا بنتی؟؟ أمك 
نفسها ما تعرقفش كل حاجة آنا والله ما قلت لها 
كل اللى أعرفه عشان ما تتخضش. وما حكيتش 
لحد حتى نص اللى حكاه لى (هشام).. 


بداخل الخغرقة وقفت (ميادة) والى يمينها (هشام). 
الذى نفذ طلب الشيخ (مصطفى) ليجد (ياسين) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


یاخذ منه المفاتیح فقط كى یضعها فى جیبه 
ویخبره بمرحه المعتاد أنه يستطيع العحودة لمنزله 
الان. وبطريقة جعلت الأمر كله يبدو وحخأنه حدت 
بالاتفاق ليغادر المكتب فحسب. والذى حكاه من 
اوله ل (ميادة) التى وقفت وإلى يسارها (نجوى). 
التى كانت من هتف بتلك العبارة الأخيرة بلهفة. 


إنت بتعرف كل ده إزاى؟؟ 


لم یخطی (صالح). لم یخطی فی حرف واحد مما 
قاله حتى الآن. أخبرها مسبقا بما فعل وسيفعل 
كل واحد بالضبط .. من سیفشی سرا ومن 
سيكذب .. بل ومن سيكذب حول افشاء الأسرار.. 


أهلها التي فضت معهم عمرها كله لا تثق باحد 
كما تلتق بهم تفعل ما يفعلون وتاكل مما يأكلون 

. وتشرب مما يشربون. كي تدرك اليوم فقط. عمق 
الوحل الذى راحت قدميها تعوص فيه طوال ذلك 
العمر كله وهي تحسب نفسها في أطهر موضع 
فى الوجود. جنة يملكها رجل كان أحب ما لها في 
الدنياء حب غریب كانه لأبيها وريما أكثر. لأنه مختلط 
بتقد یس .. اکتشفت الیوم کم هو أعمى. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


یعنی آنا ما کنتش عايزة الحاجة هی اللی تعرف اننا 
كنا واقفين مع (ایتسام) 


لییبه؟؟ 


القت تساة‌لها المندهش بفضول على ابنة عمتها 
التي ترد دت قلرلا قبل أن تعود لتكمل كلامها 
بصوت خفضته لا إراديا قلیلا. > وهی تقول: 


[ .. (دنيا) الكلام ده مایطلعش بره! ماما ما 
قالتليش إن كان حد يعرف حاجة عن اللي عملته 
(ابتسام) ده وللا لأ. بس هو .. هى الحاجة أكيد 
عارفة طبعا .. عشان كده بتتضايق منها.. 


ليه هی عملت ایه؟؟! 


راحت لعم الشيخ المكتب وفابلته وحدها 
وعرككت ره | Je‏ 


لم تشعر (ضحى) باتساء عينيها وهي تنظر لأمها 
وقد خيل إليها أنها لم تفهم ما سمتعه اصلا كي 


تعود لتسأل بذهول حاثر: 


حدئنا (علي بن عبد الله حدئنا مرحوم بن (عبد 


۱ قا ثابتا البنا . قا 
الجنوز يب مهران» قال سمحت «ابتا الستایی فال 





رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 
كنت عند (انس) وعنده ابنة له, قال (انس): جاءعت 
امراة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعرض 
عليه نفسها. فالت: يا رسول الله. الك بى حاجة؟ 


يا نهار اسود .. راحت قالت له اتجوزنی؟! 


۱ 
3 


قالت بنت أنس: ما آقل حیاء‌ها. وا سوآتاه وا سو 


لم تشعر (دنیا) خذلك بعينيها اللتین اتسعتا ل 
اراد یا هی الأحرى. تماما ك (رضحى). التى سالت آمها 
من فقبل. نفس السوال الذی تسأله لها ابنة خالها 
Jı‏ 

لا 


طب وبابا عمل معاها ایه؟؟ 


فقال: «هي خير منك. رغبت في النيي صلی الله 


0-7 كك گنل ا ا 077 ۳۳ 


عليه وسلم فعرضت عليه نفسها» 


والذى سردت قليلا بشیء من الحيرة قبل ان تحيب 


تقد یس اعمی, وحب أبوى. من هنهما ادق إلى 


الاخر؟ ی ۱ تعرف حقاء 8د يؤدى التقدیس الأعمى 


ر شبه آبوی نحو من تقدسه, وکانك في حاجة 
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ریت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


اليه كالاطفال. وقد يؤدى الحب الأبوى لتقديس 
أعمى. ولديت 7 رامت ترفض بقلبها. ات كل ما 
المرعب المفاجئ مثنًا بان کل هذا قد يكون هو 
السبب أصلا فى كلمةبايا التى طهرت مو‌خرا. 
والتي صارت تنادی بها الشيخ (مصطفی) عوضا 
عنعم الشیخ. التي تذكر جيدا آنها نشات علیها 
ولا تعرف فحلا كيف ولا متی. تحولت تدریجیا لبابا. 


بايا التي لم تلغیعم الشیخ طبعا. لکنها ظهرت 
فحأة على لسان اغلب آبناء الطريقة. من صخيرهه 
لكبيرهم. بنساتهم ورجالهم. وبشكل ۳( تعرف 
معه إن كان اختلاط الحب الأبوى بالتقديس الأعمى 
هف وجدانهم. هو من كون ذلك اللقب الذي هو 
غريب فعلا على شيخ طريفة, أم أن اللقب قد آقحه 
إقحاما في وجدانهم. بغرض ترسيخ الإحساس 
الأبوى ذاك. وبأنك طفل وفي حاجة إلىأبيك الشيخ 
ليرعاك. 1 


وتشابه اشحال كمان؟ 


كذا رد الشيخ (مصطفی) على (عتمان) وهما 
يجلسان فى خلوتهما المعتادة يمكتب الاول. بعد 
انتهاء المقابلة. ينفتان دخان سیجاریهما. الأول 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


بتفکیر عمیق ووجه غائم رغم هدونه. والتانی 
بشيء من الاستنکار وهو یقول: 


صو ای اتنین طوال عراض. بیض وشعرهم ناعم 
يبقوا قرايب؟؟ تم إن لقبه ال.. 


الحقيقى؟ 


رده بالشكل ده مالوش غير معنی واحد. إن ده 
مش لقبه الحقيقي فعلاء وإنه كمان عارق إن لقبي 
آنا برضو مش حقیقی, معلومة زى دى مش أى حد 
یعرفها عنى. وفیه ناس قریبین منی جدا ما 
یعرفوهاش .. لکن هو كان عارف 


هو..؟ انت عایز تقنعنی ان اللي كان قاعد مهانا 
ده...؟؟! 


ابن الشيخ (ادم) الكبير.. 


((عرض التليفيزيون الايراني ظهر اليوم أول صور 
للمناطق التی تأثرت بالزلزال المدمر الذى ضرب 
سكدل وغرب البلاد. وخلف أكثر من . O.‏ فتیل ونحو 

۰ جريح. بالاضافة إلى ۲ آلف مشبرد. واعاد الزلزال 
الى الأذهان الزلزال المدمر الذى ضرب قبل ۱۲ سنة 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


مدينة (رودبار) فى المنطقة نفسها. وأودى بحياة .ع 
آلف شخص. .(( 


صورة .. (صادق) .... الله يرحمه 


مات يا (مصطفی. (رصادق) مات بعد ما سافر بكام 


التقدیس الأعمی جعلها تقض البصر طوال عمرها 
عن كل ما يحيط بعم الشیخ. غوث الزمان. صاحب 
الجنة المباركة كارض (عرفات). الذی يتبرك مریدوا 
طريقته بالماء الذى يشرب منه. وتعرض النساء 
انفسهن عليه للزواج وكانه رسول الله. 


والشعور الأبوى يجعلها الان عاجزة عن تصديق كل 
هذا عنباب. یجعلها تاد نبكحى وتضرب راسها 
بالجدار حتی تشجه وهی لا تفهم لماذا يتركبابا 
مریدینه یقدسونه هكذا وحأنه الرسول نفسه ان 
كان لا يعلم بالامر اصلا كيف یخون غوت الزمان؟ 
وان كان غوث الزمان فكيف يسمح به من الاساس؟ 


هو ووالدته وآخوه.. 


لكن . . من قال أن الشيخ (مصطفى) غوث الزمان 
اصلا؟ هي لم تسمعه يقول شينًا كهذا في حياتها 
من قبل فى أى درس حضرته أو حتى كلام عادى 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


(عرفات). لا تعرف ما فعل مع ما فعلته (ابتسام). إن 
كان الأمر برمته قد حدت فعتا. ولا ذنب له إن كان 
هناك من بتبرك به بطرق غريبة من خلف ظهره 
دون أن يعلم. 


الشيخ (مصطفى) قد لا يكون أكثر من ولي صالح. 
او حتی شيخ طريقة عادي جدا. لم یدع بلسانه یوما 
انه ای شیء اکثر من هذا وان ا و 
المخطئلین من عريديه. ريما هم من تعاملوا معه 
باعتباره غوتا للزمان: فحملوه ما ا يحمل ولا يحتمل. 
مجر بوي الح البح ماسو TA‏ 
سىء اکتر من مجرد مزرعة. 


وربما هي كذلك واحدة من أولئك المخطتين. حين 
حسبت ان الرجل فى مخانة تم حاسبته لأنه U ai‏ 
یتصرف بقدر تلك المحانة. كأنها طفلة حسبت 


آباها يوما ملكا من فرط حبه له ره به, 
بأنه ليس بأبيها اصلا. بل ومجرم شرير أخطا حين 


م آن کل هد مجرد تبریرات فقط نها | ترید فعل 


ن تتقبل كل ما احتشفته عن آبیها ذاك؟ 
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رآیت موضعی بجهنم - ( ۱۰ ) 


والکلام ده كان من تلاتاسر سنة .. انت نسیت و0( 
ایه ؟! 


وسواء كان الشيخ (مصطفی) يعلم بکل هذا وله 
يد أو ذنب فيه آم لاء فان كلتى الحالتين لا تنفی 
وقوعه فعلاء كما لا يوجد ما ينفي وقوع كل ما وقع 
مع اهلها. دون النظر إلى أى نية أو قصد. باختصار 
كل ما أخبرها به (صالح) يظل حقيقيا في ظاهره 
بغض النظر عن أى شیء فى الخفاء. كانها جريمة 
قتل على يد جارك في البناية التي تسكن فيها. 
أخبرك عنها أحدهم. لتكتشف فى النهاية آنها لم 
تكن جريمة آصلا وانما دقاع شرعى عن النفس. 


الفكرة هنا أن (أحدهم) هذا لم يكن مصیبا فى 
كلامه عن الجزء المتعلق بالجريمة فعذا. لكن 
جزءالقتل يظل فتلا رغم كل شيء. والفحعل نفسه 
لا ينتفى لمجرد ان النية سليمة. فالسؤال هنا هو. 
كيف عرف (احدهم) بحادث بنايتك التى لا يسكن 
فیها. وقد قابلك أنت نفسك للمرة الأولى في 
حياتك بالأامس فقط؟ 


1 بحد عرفت ازای؟ 


انت اللی شكلك نسیت ان آخو (صادق) الصغیر 
كان اسمه (صالح) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


)۱۱( 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


عند وشوك انتهاء يوم الوففة. وقرب موعد رحیل 
(صالح). اخذه (هشام) و(امجد) في نوع من الجولة 
العامة والتمشية الخفرفة ۱ دی 
الصعری وطفلي الكبرى. تقافز الطفلين في مرح 
أمام البالغين الذین راحوا یتبادلون آحادیتا ودية 
حخفيفة. وابتسامات تبدو طبيعية حدا لآق عابر من 


لكنك مي ذلك إن دفقت. فستشعر بحرارة زاتدة 
غريبة فى مزاح (هشام. تشى بعصبية تشي 
بدورها بنوع من الافتعال. على عكس (أمجد) 
بوجهسه البارد فلیل الانفععالات والذى لا تحرف وحعه 
آبدا ما يدور بداخله حقا. 


اما (دنيا). فقد بدا وحآنها لا تمثل من الأساس, 
اختلاط المشاعر والأفكار فى راسها جعل وجهها 
يطل متأرجحا بين التصلب الشارد والضحكات 
العصبية القصيرة. لكنها فى فترات صمنها 
المتصلب تلك. كانت تحدج الثلاثة الآخرين بنظرات 
تبدو عادية. وفیها شىء من الجمود رغم ذلك ریما 
لأن ذاك هو الجزء الذى استطاعته من التمتیل, أن 
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رأيت موخضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 





تضع وجه لاعب البوکر هذا إخفاءا لأى شىء وخل 


لكن خلف وجه لاعب البو کر هذا. اشتحعل فلبها من 
(هشام). وكيف يبدو الأن لطیفا كما هو دوما 
بد رجة جعلتها تشك علیا هيما سمحته باذ نها 
شخصيا منه. ولتكتشف آیضا. أن تصرفاته التي 


ترى ما فيها الان من تمتیل. ليست إلا طريقته 
العادية فى الكلام والمزاح بالفعل. وان لم تری ما 
فيها من تمثيل من قبل لأنها لم تدرك آبدا. أو لم 
تتصور لسذاجتها. قدرته على أن يكون بوجهين 
جدا هکذا. كما هو مع (صالح). ومعها هی نفسها. 
وكيف انها ريما ان ققدت تقتها قيه الان, ستکون 
قد فقدتها تماما وبالكامل وللاید, فى ای شخص 
وأى شىء فى المستقبل. 


(صالح) هو الوحيد الذى بدا طبيعيا جدا تماما 
كالطفلين. وخان كل ما في قلبه يخرج كما هو 
على لسانه ۰0" 01۵ بالفعل. أو أنه الوحيد ببيلههم 
الذى يستحق فكلا لقب ممثل. محترف. بل وجائزة 
كذلك على تمتيله. حتی حين بدا وكان الظروف 
تجبره على خوض اختبارات لتباته الانفعالى. وربما 
تبات (دنيا) معه كذلك. فقد كانت المشاعر التي 
بداخلها نحوه حلف وجه لاعب البوكر 
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رأيت موخضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


الصامت. ختيرة. لكن اآقواها على الاطلاق كان 
شعورا عامضا بالقلق والترقب لم تعهده معه من 
قبل و بعكد كل ها اه و ما حدث. عقد كانت 


واللی إنتى مش شایفاه؟ 
یعنی ایه؟ 
يعني فيه حاجات كتير إنتي ماتعرفیهاش عني 


مش هتاثر في رايي فيك. لان كل شيء نسبي. 
وبما إن مفيش حاجة أو حد كامل فعلا زي ما إنت 
بتقول: يعني مفیش شیء مطلق. فلو أخدنا 
الحاجات اللى آعرفها عنك كعينة. وحسبنا نسبة 
الحاجات الحلوة اللى فيها هی بس. هنلاقى 
النسبة دی عالية جداء وتقترب فعلا من الكمال 


مش يمكن أنا مخبى عليك كل الوحش؟ 


لطالما كره ذلك الشعور لدرجة. جعلته لا يكاد 
يعترف به أبدا. ولو حتى لنفسه. إن اعتراه. لذلك قرر 
الشيخ (مصطفى) التحجج بما يتيح له إنهاء خلوته 
مع (عتمان) فى المکتب. كي يختلي هو بنفسه 
هي ظلاه سیارته التي فتح جميع نوافذها. املا فى 
أن يغسل هواء اللیل البارد عنها رائحة الخوف, التی 
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رأيت موضعی بجهنم - (۱۱) 


ظلت تزحم آنفه رغم ذلكت. حتى كادت تصیبه حفا 
بالکتیان, وحتی أن معدته انقلبت وتقلصت بالفعل 
فى نوع من الألم, ذكره بایام خالية مضت. لم يكن 
يرغب في تذكرها آبدا. ریما لأنه خاف کتیرا 78 
مضی. فاقسم لنفسه أنه لن یخاف مرة اخری. 
ولذلك آیضا تعب كثيراء حتی حصن نفسه أخيرا 
ضد ذلك الشعور الکریه بامان طن أنه لن یجعله 
یشعر به ثانية آبدا فى المستقبل. 


زار محرك السیارة وهو ینطلق بها بتلك السرعة 
الرحيبة, الخطرة نوعاء والتى يعرف بها آحیانا. فى 
صمت تام ووجه جاد تقطب جبینه قليلا.دارت عيناه 
فى آنحاء (عدن) الشاسعة. التى لم تقلل سرعته 
فى الدوران داخلها من احساسه باتساعها. ركز 
عينيه على الطريق. حاول تهدئة نفسه کی يتمكن 
على الأقل من التفكير بشكل سليم غير متخبط 
لکن عقله ابی إلا أن يلح عليه باسترجاع ما دار بينه 
وبين (عتمان) منذ قليل فى المكتب. 


العيل الصخير اللى كان بيلعب حوالينا ونجيب له 
سو كولاتة ؟! 


الكلام ده كان من تلاتاشر سنة زى ما إنت بتقول 


صمت (عثمان) وخانما هبط كل ما كان یعتمل في 


نفس (مصطفی) على راسه دفعة واحدة. وشرد 
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رأيت موضعی بجهنم ( ۱|١‏ ) 
قلیلا كانه يفكر قبل أن یقول: 


طب وده جای ليه دلوفت؟ عایز ایه؟؟ بیعمل كل ده 
لره ؟۱ 


عایز يمسك الطريقة بعد والده.. 


عایز یقلب الطريقة شيعة .. لأنه اصلا من اصول 
ایرانیبه ولما لفی انه مش یعرف رزه ذ اللى فقي 
دماغه سافر و ووالدته وآخوه على بلدهم ف 
(ایران) 


اعتاد آهل (عدن) على صوت سيارة الشيخ 
(مصطفى). حتى أنهم عند التقاط آذانهه لأى 
صوت سيارة مارة من بعید. يتوقفون عن السير 
والحديت وينصتون جیدا. ليتبينوا إن كان ذلك 
صوت سيارة بابا آم لا. لأنهم قد حفظوا عن ظهر 
قلب. امتزاج هدير المحرك القوي بزئير السرعة 
الفائقة. آما بحعضهم. فقد زاد ایضا بحفظه 
لتشكيل واآالوان حشافاتها الأمامية. والخلفية. 
لحفظه كذلك ماركة السيارة ومودیلها وسنة 
تصنیعها. والتى كانت فى الغالب نفس السنة 
الحالية. لأنبابا يحب تخيير سياراته بشکل دورىى. 
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حفاظا على مظهره کرجل آعمال. تماما كحرصه 
على اناقة ملبسه وعلو عطوره. 


اما السبب الآخر فى توقفهم عن السير والحدیت. 
ههو ترفقبهم لاحتمالية ضربة حظ تصبط على 
رو سهم من السماء. وتجعل الشیخ يوقف سيارته 
عندهم کي یحظوا بالتسليم عليه ذلك لأنه فى 
أحيان كثيرة. أو هي الغالب ربما. يكون مشخولا حدا 
باشیاء أهم وأكبر وأكثر بكثير. لذلك کانوا 
یشعرون بامتنان وسحادة لا حد لها. إن اقنطعى 
الشيخ (مصطفى) نفسه. بكل جلاله. شيئًا من 
وقته الثمين لأجل مريديه. رغم مشاغله التى لا 


وربما لأن الليلة ليلة عيد. يجب أن يفرح بها 
المسلمون. بدا لأهل (عدن) وكان الله قد استجاب 
لدعاتهم وجبر بخاطرهم. حين سم الساثر 
والواقف قرب الساحة. صوت سيارة الشيخ 
(مصطفی) يقترب منهم. فلا يصدقوا آنفسهم 
حين يجدوه يوقفها عند المجموعة تلو الأخرى من 
المريدين. أو حتى مريد واحد فقط يقف بمغرده. 


كل واحد وكل مجموعة. وكما اعتادوا على الدوام, 
يقغون باحترام وترقب على جانب الطریق. داعين 
الله بحرارة بالعة فى سریرتهمم. أو حتی بصوت 


مسموع. ان يكون دورهم هو التالی. ولا يرحل 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


الشيخ عن موضعهم قبل أن بسلموا عليه 
حريصين دوما. بآدب علمه لهم قربهم منه. على 
ترك مسافة كافية بيلهم وبين من يبسبفقهم إن 
اراد احدهم ان يسر آمرا للشيخ او يشكوا اليه بنا او 
حزنا. 


وربما فقط لأن الشيخ قرر في تلك الليلة التوقف 
للمريدين لسبب ما. لحاجة في نفس (يعقوب). ول( 
احد يدرى إن كانت الصدفة آم القدر آم فعل فاعل 

من البشر أو غير ذلك. هو السبب وراء تواجد تلك 
المجموعة الطريفة فرب الساحة فى ذلك الوقت 
یالخبط. والمکونة من طفلین وأربعة من البالغين. 
احدهم فتاة تحاول جاهدة ابقاء وجه لاعب البوکر 
على وجهها. 


كذا هتف («هشام) محایلا (مصطفی) الصغير 
ومحاولا حمله وإثناته عن العبت بحصی الطریق 
دون ان یجعله یبکی. والصعیر یابی الا التذمر 
بطفولية. فى حين وففت (وعد) بآدب وترقب 
ممسكة بيد خالها الاخر ومتقدمة المجموعة معه. 


آما (دنیا), فقد كانت منشغلة عن كل هذا ببصرها 
الذى تعلق بالشيخ (مصطفی) و(صالح). وتارجح 


بينهما .الأول قريب منهم بدرجة تجعلهم يرون 
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ایتسامته المشرقة من داخل سیارته. وهو يسحب 
يده كي ! یقبله بعض المریدین. بتقبل مظاريفا 

من البعض بشیء من الخجل والتواضی. امار 
بحجم لا تسم معه الا خطابات مكتوبة. أو اوراق 
مالية. والتانی لا يشي وجهه ولا عیناه بای شیء 
وهو یقف صامتا مبتسما. بهدوثه ورصانته 
المعتادین 


ومن ضمن من تقبل منهم الشیخ مظروها. وان لم 
یسمح لهم يتقبيل يده كانت (عایدق). عمة (دنيا) 
التي لمحتها في تلك اللحظة بشيء من الدهشة 
لعدم انتباههم لقربها منهم من الأساس. وان 
رجحت آنها ریما لم تكن قريبة جدا بالفعل. وانما 
هرعت مع من هرعوا نحو نقطة التجمهر التي 
يعرف الحمیع انها غالبا ما تکون محطة لوقوف 
الشيخ بینهم أو آنها آأصلا كانت فى الشالیه 
الخاص بها. والذی يقي قرب الساحة. وخرجت 
کحعادتها مسرعة للحاق به. عند سماع صوت سیارته 


الدور علیهم الان لیقترب الشيخ منهم بسیارته 
ولیرخض كل من الطفلین نحوه لیتقابلا فقي 
منتصف المساقة بینهما. فیرفی كل من الاخین 
واحد من الطفلین كى یقبل يد الشيخ هو والطفل 
وحم یلفظون عبارات السلام والمبارخة بالعید. في 
ومزيع وين التاتر والفرحة والخجل, وبالغ الاحترام 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


اما (دنیا). فقد بدا آنها تخر دورها فى السلام عن 
قصد. ریما ككل مرة یعحصف بها خجلها الشدید. 
وربما لسبب آخر تلك المرة. ریما لمراقبة تعبیرات 
وجه «صالح). الذي ظل لا يشي بای شيء على 
الاطلاق. محافظا فى نفس الوقت على هدوئه 
بابتسامته الودودة ونظرته المهذبة. بطريقة لا 
تحرف معها كيف يظهر مشاعرا تبدو حقيقية 
أصيلة حدا صحكذا و فى نفس الوقت یخفی أى 
شیء يدل على ما يفكر فعليا فيه. 


اتحهت أخيرا نحو الشيخ حين لم يبق الدور سوق 
عليها وعليه. لم تدر لما انتابها شحور غریب هذه 
المرة. وهی تقدم على فعل أقدمت عليه مليون 
مرة في حياتها من قبل دون أي مشكلة. شعرت أن 
عينا كاشفة تراقبها. وان شیئا ما يعتريها لینزلق 
في جوفها ساحبا معه روحها للأاسفل, كانها على 
وشك أن تسقط مغکشیا علیها. 


وفي النهاية. ودون طبعا 9 ينحنى أو يقبل یدا, 
القى (صالح) السلام باحترام وكبرياء على الشيخ 
الذى رد عليه بالمتل. قبل أن یهز راسه لهم جميها 
مبتسما وینطلق بسیارته مبتعدا. مخلفا عاصفة 
صعغيرة من الغبار على الارض. واخری ممائلة في 
نفوس من لم یحظوا اسفین بالتسليم. حين 
تجبره مشاغله وضیق وقته على ایقاف سيل 


اللقاءات السريحعة هذه. ويقرر التوقف عند مجموعة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


معينة. لآنه فعتّا لو ترك نفسه لشوق المریدین 
الیه, لما برح مكانه آبدا. 


سكرا حلالا 


عم الشيخ شكله كده زعلان منى! 


باسف شديد وتأثر خرجت العبارة من (عايدة) التى 
اقتربت منهم بعد رحيل الشيثة. وعيناها معلفتان 
بنقطة ما في الأفق هي تلك التي اختفت عندها 
سیارته. ورعم ان عبارتها تبدو لأى مستمی عادى 
غريبة غامضة. وغير مفهمومة تحتاج الى توضیم. ال 
أن كل من الأخوة الثلاتة كان يفهم تماما ما قالته 
وما تحكنيه. والذى هسرته رغم ذلك قائلة العبارة 
التى يعرقونها جيدا. وسمعوها أكتثر من ماثة مرة: 


سحب ايده منی. ما رضيش يخلينى آبوسها 


ورعم المانة مرة. على الاقل, التى سمعت فيها 
(دنیا) هذه العبارة. حتی ملتها, إلا آنها شعرت آنها 
تسمعها الآن للمرة الأولی. أو ریما ترغب فى 
الاستفسار أو الاعتراض بجدية علیها هذه المرة 
ولیس بتخاذل أو حرارة زاتفة. ونوع من المجاملة 
لعمتها. حین تلقی علیها عبارات لا معنی لها ول 
تقنعها هی نفسها بدرجة كافية. من نوعية, لا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


طبعا, اولیس من الخروري ان یعنی هذا ذاك, 
ترغب فى أن تهتف فجاة, ربما بالشيخ نفسه. لماذا 
فعلا تترك البعض يقبلون يدك وتسحبها من 
آخرین؟ 


بابا الذي كان تابتا من ثوابت الدهر لدیها. صار 
خاضعا الآن للتساول بهذا الشكل حغیره من 
البشر؟ هذا وحده کفیل بزلزلة ایمانها بکل ما 
تعرف. حتی وان جاءت الاجابات كلها فى صالحه. 


فد لا یفهم «صالح) فكرة تقیبل اليد کلها. ولا هي 
تفهمها ریما. كل ما اهتمت به فيها كان غبطة 
خفية لأن الشيخ لم يسحب يده منها ولو مرة 
واحدة. وكل ما تعينه لها هو نوع من الاحترام 
ومحبة القرب. ربما شيء من نيل البركة کذلك. وا 
آخثر من دلك.فان كان الأمر حبا واحتراما. والشیخ 
یسحب يده ممن یسحبها كنوع من التواضع مثلاء 
فهل يتركها ترفعا على من بترکها لهم؟ وان كان 
طلبا لبركة., فلماذا یمن شيخ طريقة برکته عن أى 
من مریدیه. وان کانزعلانا منه في شيء ؟ 


هذا هو الجزء الذى انتبهت الآن الى آنها لم تفهمه 
فعليا آبدا. حتى حين تحاول أن توليه جزءا يبسيرا 
من اهتمامها وتفکیرها. محاولة إجابة آسئلتها 
عنها. يابى عقلها الا أن يرد خائبا لیستولی فلبها 
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رأيت موخضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


على زمام الأمور ویغلغل روحها آکثر في بحر 


البحر الذي لا تستطیع حتی الان هجرانه نهائیا وان 
وقفت بسشاطته. وتركت مباهه تضرب ساقيها دون 
أن تقوی على النزول فيه مجددا لسبب ما. وهي 
تنظر لعمتها التی تبدو عارفة تماما فيه حتی 
العنق. والتي راحت تلمس شفتيها ووجهها بيدها 
التي سلمت بها على الشیخ. بتاثر یکاد یکون 
رومانسیا. كانها تتشمم بقايا راتحة يده فيهاء 
وتقبلها بخفة ولا إرادية عوضا عن تقبیل اليد 
نفسها. آما عیناها وجسدها حله. فقد کانوا ما 
یزالون معلقین بنقطة اختفاته فى الأفق البعید 
بشرود. 


من له فی الرجال شيخ كشيخى ..... منحة الله قد 
حاز الكمال 


هو هاهم إن كل ده حقه. اللى انتقل له بموت أبوه 
وآخوه, وجای یطالب به دلوقت 


هو ما طالبش بای حاجة, ما آقرش حتی هو مین 
فقدامنا عشان یبقی من حقه آصلا يطلب أى حاجة 


وده اللى مخوفنی يا (عتمان) تفتكر ممكن يعمل 
إيه عشان يوصل للى عايزه مادام دخل الدخلة دى؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


كده الموضوع ممکن یبفی اعنف وسوا بڪتير لأنه 
مش ماشی فی العلن بطريقة ممکن نعرف منها 
خطوته الجاية على الافل. خاصة اننا ما نعرفش 
مصير آمه, ممكن تکون ماتت هي خمان. وبكدة 
یکون مقطوع من شجرة بجد. ما مفاضلوش حاجة 
ولا حد فى الدنیا یبقی عليه مستبیی وما عندوش 
حاجة بخسرها > ومشن حاسس بنوع من الانتماء آو 
الامتلاك إلا لارته من آبوه. لطريقته. لضریحه بالارض 
اللى علیها. ل (عدن) كلها 


فدخلت المقام طوعا لشیخی ..... وارث المصطفى 
حقا لا حدالا 


اولها آهه انه داخل عامل نفسه بیحب بنتك وعایز 
یتجوزها. وقلبها عليك وعلینا وعلی الطريقة 
کلها. الله اعلم بقى ممكن يعمل ايه کمان. یقلب 
المريدين على بعض متلا. والطريقة ترجع تتقسم 
من جواها تانی زی ما حصل قبل کده مع (صادق) 


ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما آظن أن تبيد 


هذه اب د| 
قصدك خاصة .. إن أبوه ما ماتش يا (مصطفى) 
سبحان ريي هل كنت إلا بشرا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 
القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


انا آسف .. بس مش هصقدر أكون واحد من اللىي 
بیتبرعو| لشيخ ملیاردیر باظرف مليانة فلوس ٠‏ هکم 
محتاجینها آکتر منه بكتير وآنا خمان اللی اوطی 
على ايده آبوسها وازعل لما يشدها منی, ولا عایز 
لما آخلف ابنى يطلع يجرى ورا عربية الشيخ عشان 
يبوس إيده 


حلفت عبارة (صالح). فى أول لقاء لهما بذلك 
المقهى الهادوء بعد عودتهما من رحلة العيد فى 
(عدن). لمعة دموع في عيني ر(دنیا). واختلاجة 
خفيفة بين حاجبیها. بعلم جیدا آنها ایذان ببدء 
صحطول تلك الدموع من مفلتبها كالمطر. سحب 
نفسا عميقا زفره بقوة وهو يقول: 


آنا عند وعدی يا (دنيا). ومش همنعكت عن حاحة: 
لأني مش هينفع اأتحكم فيكي. لكن لازم أتحكم .. 
فى نفسی آنا 


جاءت وقفة عبارته بعتة مى لهات خفيف خفیض 
و لهصدج صوته في آخرها و صو يعلق عینیه بقوة 
تقلص معها جبینه كانه یقطب فی آلمم جعل 
(دنیا) تکاد تقفز من مجلسها هلعا عليه وهی 


تقول: 
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رأيت موضعی بجهنم ( ۱|١‏ ) 
مالك يا (صالح)؟؟۱ 


حاول تهدثة انفاسه وهو یفتح عينيه ببطء 
ویروعهما لینظر لها نظرة عريبة شاردة. بدت مى ما 
قاله بعد خلك. وخانه يرجوها بحزم وارهاق الا 
تقاطعه, أو كانه ینظر خلالها ولیس لها. یتذ کر 
شیتا. ولم یسم ما قالته من الأاساس: 


نفسي الأمارة بالسوء غلبتنى مرو زمان. وخلتنی 
اعمل ذنب. من كبره حاسس إني عمرق ما هقدر 
أكفر عنه أبداء مهما مد ربنا في عمري. خلانی آوهب 
حياتي كلها للحقوق. عشان ارد حق اللي اتظلم. 
لان الحق لازم يرجى لأصحابه. وآنا لازم اکفر عن ذنبی 
زمان لما ظلمت 


هو قاهم ان كل ده حقه.. 


عاد قلیلا من شروده الغريب لينظر في عينيها 
مباشرة بعينيه التى لا تدرى كيف جعلهما الآألم 
أعمق هكذا. وامتزجت فيهما الصلابة بالنعبى 
وكأنه لوح فولاذ يهتز ويتضعضع لكنه لا ینکسر 
ورغم طاعتها له في عدم مقاطعته بقول شيء أو 
السوال عما به إلا انها لم تستطع أن تمتنع عن 
التفكير فى رغبتها أن تمد آصابعها لتمس جبینه 
الشاحب برفق. وتزیح الخصلات القليلة الناعمة التي 
تسربت من سواد شعره الکتیف لتتهدل ملتصقة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


يعطي نفسه راحة قصيرة ظل يحدق خلالها في 
عينيها بعمق قبل أن یقول آخیرا: 


بس ص کب 


عاد لفترة من الصمت آقصر من سابقتها. وظلت 
هی على احترامها لما يريد ليكمل هو قاتلا: 


تهعدج صونه وتلاحقت آنفاسه حتی بدا وکأنهم 
ینحشرون جمیعا في حلقه, ارتجف جسده قليلا 
كانه يسيطر عليه كي لا یدخل في نوبة تشنجية 
حادة. لتفقد هی أعصابها مركزة فيه وهی حالته. 
وملتهية عن كونها لا تفهم حقا ما يقوله. أو ما 
یقصده ويعنيه بكلامه. لذلك هتفت رغما عنها 
بصوتها الذى انحشر هو الآخر فى حلقها من الذعر: 


(صالح). مالك يا (صالح)؟؟! |[ .. أطلب الإسعاف؟ آنده 


..انده حد ؟؟ 


بدأت عيناها تدوران حولها بتوتر بالفعل كاأنها 
تبحث عن نجدة ما. حين رفع هو يده قلیلا ونظر 
لها فى صمت في اشارة حازمة راجية أن تهدا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۱ ) 


وتصبر قليلا. لتصمت مرغمة وهی تكاد تنفجر 
وتتابی بعينيها يده التي انزلها ببطء ليستد 
مرفقها على الطاولة. ويسند رأسه عليها مخطيا 
عينيه. ومحعتصرا جبهته بقوة. فی حين تشنجت 
يده الأاخرى كحقيضة مضمومة على سطح الطاولة 
لم تستطع (دنيا) إلا أن تمد يدها لتربت عليها 
برفق. فقط کی ترتاع من برودتها السديدة. 
ولتجده هو الذى يتمسك بأصابعها ويضخط علبها 
بقوة مرتجفه. وکانه فى صمت. يستمد منها عونا. 
أو يرتجاها آلا تنركه. 


كانه انين اجش مکتوم. او زثیر ضعیف متالم .. 


سالت الدموع من عينيها بصمت وهی تنظر إليه. ذا 
تری عینیه. لکنها تشعر من انقباض كفه وارتخائه 
أحيانا أن جسده یدخل فی نوبات من التشنج. أو 
ربما هو من يخفف ضغطه على أصابعها عامدا 
كلما شعر بموجة أشد من الألم, کی لا تولمها قوته 
الشديدة. وقى الحالتين. تشعر بمدى قوته. ومدى 
المه. 


لم تعرف ما به بالخبط. لكنها قدرت أن له ألم 
يبكي منه الرجال كالأطفال الصغار. ويضرب العقلاء 
رؤووسهم بالحاتط كالمجانين .رأت بعینیها الحد 
الذى وصل له احمرار وجهه الأبيض. وزمة شفتيه 


التى ما عادت معها تراهما الأن. کی لاتخرج منه ولو 
اک سے 





رأيت موضعی بجهنم - (۱۱) 


اصة واحدة تشی عما بداخله. فعرفت من كل هذا 
أنه يبضغط على شفتيه وكفها هكذا کی لا ینفلت 
منه صراخ عال محموم. 


لكن الاحتمالات التى نبتت فى رأسها عما يمكن أن 
يكون السبب فى كل هذاء كانت جميعها مخيفة 
للحعاية. 


كانه شیء يزوم ! 


ا 


اسف 


لم تدر کم من الوقت مر قبل ان تفیق على هذه 
الحلمة وهي تخرج منه بصوت اجش مشروخ. 
وتشعر بيده وهي تنسحب عن يدها وتتراجع إلى 

جواره ببطء. كان وجهه يبدو افضل. واقل احمرارا. 
لکنه بدا وحأنه عاجز عن النظر في عینیها لسبب 
ما. كانه خحل أو محرج منها. ورغم ذلك. وبععد ان 
اعطته هنرة حافية کي یصبح لون وجهه آقرب 
للطبیعی, وتهدا آنفاسه قلیلا. وجدت نفسها 


تقول يصون حازم ووج“ حاد: 


انت مس بیجی لك الصداءع ده زغللة من الشمس با 
(صالح). ولا من قلة النوم عشان الكوابيس. إنت فيه 
حاجة مخبيها علي من خبرها حاسة إن من حقى 
عليك إنى أعرفها 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱7 ) 
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رایت موضعی بجهنم ‏ ( ۱۷) 


) ۱۷ ( 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


لأ آنا .. فعلا عندی مشكلة مع الشمس والکوابیس, 


وصمت قلیلا تم 


إنتى برضو عندك حق فى انه .. من حقك تعرفي .. 
ان الصداع ده حاجة تانية فعلا. وأنا كنت ا 


اشاح بوجهه ليشرد فى الناقذة الواسعة المجاورة 
لمقعده لتنعکس الاضاءة الداخلة منها على 
عينيه. ولتظهرا في تلك اللحظة بلون الزرع 
تلمعان كقطعتين من الزمرد. وهما تمتلتان 
بدموع طهر آثرها طفيفا فى صوته الأاجش الذى بح 
قلیلا فى آخره, وكانه كان يصرخ آلما بالفعل. وهو 
یحاول جاهدا اخفاء كل ذلك. وهو یقول: 


ده ذنبی يا (دینا) .. ده الظلم.. 


صمت لمدة للحت مرها زفیررا ببس ی د مهو 1۶ 
داخل مقلتيه على مایبدو. وتساءلت (دنيا) بقوة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


من كبره هفضل آتعذب بألمه لیوم الدین وياريته 
تؤلم الم ظلوم 
شعرت بوقعی غريب للجزء الأخير من عبارته. وراحت 


تفکر فيه بشرود. حتی نظر لها آخیرا وقد عادت 
عینیه لتجفا من الدموع دون أن تغافله آیها 


وتنسل على وجهه. وهو يقول: 
آنا عندى ورم فى المخ يا (دنیا) .. عندى سرطان 
اد له العمة زمان وهو صكير... 


..لقى راسه بعد تلات آیام بالضبط خفت خالص من 


العمة دی فين دلوقت.. ؟ 
عدن ( ۲۰۱۵ ) 
عمة إيه يا بنتی. انت بتقولی ایه؟؟ 


بشيء من الانفحعال ونفاد الصبر ردت (دنیا) على 


آختها. موجهة حديتها لأمها التی تجلس محكهما 
Page 7‏ تست سس ۳۳ 








رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


العمة بتاعة الشیخ (ادم) اللى انتوا بنفسکوا 
حخیتوا لى عنها. وقلتوا لى انه اداها للسشسيخ 
(مصطفی) زمان وانها شفته تماما من مرضه. 
العمة دى..! 


لسه مع عم الشيخ وللا.. ؟ 


ري د ي 


انتی مرات آخوه 
مهما كان ومهما كانت صلتی به! 


خلاص كلمي (یاسین) واسأليه. أكيد هو عارف 


فى تلك اللحظة. وبعد ان كانت فقط تبدی تذمرها 
واعتراضها بملامم وجهها ومصمصة شفنيها. مع 
بعض الهمهمات المستنكرة التى لا تكون جملة 
مفيدة أو مسموعة بالكامل. انفجرت (نجوى) 
بانفعال شديد فى وجه ابنتها الصغرى وقد احتقن 
وجهها بشدة. وهي تلوح بكامل ذراعها بعصبية 
وتهتف بخعغخضبه ` 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


انتی عايزة تجیبی لنا مصيبة؟! عايزة احتك تروح 
تسال جوزها عن حاجة زی خده عشان يدبوا خناقة 
ویتععصب علیها وعلی العيال وي.. 


کادت (نجوی) تضیف شينًا لکنها صمتت لسبب ما 


وي ایه..؟ كملى! ویخریها. مش کده؟ مس هو ده 
اللى انت خايفة منه؟ ان آخو الشيخ يضربها؟! 


بدا وكأن أعصاب (دنيا) على وشك الانفلات. أو ريما 
انفلتت بالفعل. وهی تقول عبارتها التي تغير لها 
وجه (ميادة) فقي تلك اللحظة وشحب قلينًا وحانها 
صدمت أو آحرجت. وان لم ترد على آختها بشیعء. 
في حين قامت (نجوى) بالمهمة على اکمل وجه 
وهي تهب من مفعدها بهلی بعينيها 
المتسعتین. ووجهها الذی ازداد احتقانا وهی 
تلطم فمها بیدها هاتفة بصوت مبحوح خفیض: 


یخرب بيتك. وطى صوتك! انتی عايزة تفضحینا؟! 


بدا وحأن هذا هو هدف (دنیا) بالفعل. وهی تتجه 
بنفس انفلات الأعصاب نحو (ميادة). التي لم تتوفی 
ما يمكن أن تفعله آختها. التي أزاحت سترتها عن 
کتفها بحركة حادة لینکشف عضدها وكانها 
ازاحت ستارا عن لوحة شديدة التعقيد كتثيرة 
و3عووووق 5‏ اسمس يي 
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رایت موضعی بجهنم ‏ ( ۱۷) 


الالوان. اختلط فيها الازرق بالاحمر والاصفر 
والبنفسجی بالاخضر 


إيه اللى فى كتفك ده؟؟ 


لم تتمكن من إتمام عبارتها لشدة هزعها من 
منظره وهو يندفع فجأة نحوها بشراسة ليعتصر 
عضديها بين قبضتيه. ويد قعها بقوة حتى يرتطم 
ظهرها بالحائط خلفها بعنف اصطكت له آسنانها 
داخل فمها. حتى كادت تحطم بعضها البعض. 


إنتوا إزاى قاكرين إن محدش واخد باله من كل ده! 


بات واضحا آنها وصلت لنقطة اللا رجوع. وكان بها 
مس من جنون. انعكس بعضه فی عينيها وهی 


وانتی يا ماما كل اللى هامك ان جوز بنتك ما 
ينكدش عليها هی والعیال. لحسن يا عینی یناموا 
متضایفین. لكن خطيب التانية؟ يموت عاد ی مش 
مهم. هی التانية دی تقرب لكوا اصلا؟ دی یس 
اللی بنتکوا. ستنا (میادة) رضی الله عنها 


انتی إيه اللي انتی بتقولیه ده ؟ ؟ا! 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


قالتها (نجوی) بعضب مستنر لتعمل وكانها لم 
تسم که : 


وعشان هی ربنا راضی عنها. اتجوزت من عيلة 
الشيخ., فرضبتو| انتوا عنها. لكن آنا؟ آنا اللی 
اتحرآت وقالت عايزة آتجوز واحد مش من عيلة 
الشیخ. ولا من الطريقة کلها. وكأن الطريقة دى 
مثلًا هي الاسلام نفسه. أو ماضية عقد احتکار معاه. 
ای حد براها فى نظرخوا بیبقی خارج عن الملة 
خلها. زی كده ما الناس عند طنط (عايدة) نوعین 
يا ولاد طريقة. يا ولاد كلب! 


صل على النبى يا (دنيا) وكفاية كده 


هالتها (ميادة) ببطء وخفوت فى محاولة تهدتتها 
او اسکاتها. إلا أنه بدا وان شيئا لن يوقفها وهی 
تنابع قائتلة: 


طب لو (ميادة) و(ياسين) اتجوزوا فعلا عشان بس 
بیحبوا بعض. زی ما انتوا بتفولوا. ٠‏ مش عشان ای 
حاجه تانية. ولا فيه اجبار ولا امر من أي حد لأى حد 
بای حاجة, ف إيه المشحلة بقی ان آنا کمان ) آتجوز 
واحد بحبه؟ انه ما يفربس للسشیخ؟ طب ما تبفی 
الفخرة خده فى القرابة للشیخ مش فى الحب. 
و(ميادة) مثلا كان حظها حلو انها لما حبت واحد. 


ده لو كانت حبته اصلا. كان الواحد ده يقرب للششيخ. 
7 6 206 سس 
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رایت موضعی بجهنم ‏ ( ۱۷) 


وأنا بقى اللي حظطی وحش. يا آتجوز واحد ما 
بحبوشس .يا ما آتجوزش خالص 


مين قال كده؟ ما تتجوزى! إحنا أجبرناكى على 
حاجة والا حشناكى عن جواز؟! 


فالتها (نجوى) بحدة لتتبت (دنيا) عينيها فى 
عینها وتصمت. وهی تعيد تدوير الشريط مرة 
أخرى كي تسمع ما قالته أمها بشكل صحيح. أو ما 
قصدته بمحكنى أدق. آنا لم أمنعك عن الزواج حين 
رفضت من اخترته آنا لك زوجا. فليس ذنبى أنك إنت 
من اخترت بدلا منه واحدا قد تتعذبين بسببه 
طوال حياتك. ولم يعد في حياته هو اصلا من بقية 
إلا سنوات معدودات وربما أشهر .. أو اقل. 


ما یغلوش عليك. آنا وانت واحد يا (دنیا) 
وكانه فى صمت. پیستمد منها عونا. أو پرتجاها آلا 


صح. عندك حق. انتوا فحلا مش رافضين جوازى من 
(صالح). انتوا بس رافضين ان (صالح) نفسه یعیش 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


يموت ومين یعیش ) کمان؟۱ دی حاجة بتاعة ربنا. 
والأعمار بيد الله 


انتوا عندكوا طريقة تقدروا تساعدوه بيها ومس 
عایزین. انتوا اللى حكيتوا لى الحكاية ينعمس كوا 


با ماما الحكاية دق ه.. 


الشيخ (اد م) كان ممكن يسيب السيیخ (مصطفی) 
برضو عيان ویقول دی حاجة بتاعة ربنا. ده حتى ما 
کانش يعرفه صلا 


ما عشان هو.. 

انتوا لسه فاعدین تحاولوا تبرروا ومس عایزین حتی 
تکلفوا خاطركوا وتسالوا اذا كانت العمة موجودة 
اصلا وال لا 


هيه واحد بيموت!! 


صرخت بالعبارة فجأة بثورة قهبط صمت متوتر 
على المكان. لتعود هى وتقول من جدید بلهجة 


متحدية بارد ۵: 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷) 
وآنا بقی عايزة اتبات للحدوتة دی... 
القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 
طب انا هسالك سوال. ومش لازم تردی عليه 


بصوت عاد كفاية e‏ نت بينك وبين 


عایزة تبقی صريحة معایا أنا 


مین بس يا (صالح) قال إنى مش..؟! 
الشيخ (مصطفی). بتقولی إن له كرامات بجد زو انه 


بيطير ويمشى على المية والحاجات دى. بتقولى 
انك سمعت. فلانة حكت. علان قال.. 


رغم سماعها للكثير عن كرامات الشيخ (مصطعفى) 
وانواره .. 


ولى من أولياء الله. سمعت الكثير عن كراماته 


كلها حواديت.. 
عدن ( ۲۰۱۵ ) 


حدوتة إيه ؟؟! 
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رایت موضعيی بجهنم - ( ۱۷) 


تبادلت آمها وآختها النظرات بتوتر وتساوّل وهما 
تنطلفان بالسوال لتجیب ھی لحتد ل > : 


حكاية العحمة وکل حاجة بقی من الأول, عشان آنا ما 
بقیتش فاهمة حاجة أصلا. طب انتوا زعلانین من 
(صالح) من غير سبب. ماشی. لدرجة انکوا 
هتسیبوا مرضه يقتله وانتوا تقدروا تشفوه منه 
نهائی عشان خایفین تسألوا الشیخ. برضو ماسي. 
بس يا تری ده رای الشيخ نفسه برضه. اللی انتوا 
خایفین منه وعلی زعله قوی کده؟ لو الشيخ عرف 
انکوا مستهینین بحياة واحد للدرجة دی عشان 
بس محرجین تسالوه ینفع نحاول ننقذها وللا لا 
صسيعمل ایه؟؟ 


صمنتا تماما وكانهما لا تععرفان كيف تردان» لتكمل 
هتاف: 


طب لو آنا فوت إن آخو الشیخ هاری مراته ضرب. 
وقلت ماشی. اخوه شیخ. هو مش شیخ. يا تری بقی 
(الشيخ) عارف الموضوی ده وساکت؟ وللا ها 
یعرش اصلا؛ وانتوا برضو (محرجين) تتكلموا 
معاه فیه؟ بس معقول غوث الزمان نفسه. . مستنی 
حد يقول له حاجة عشان یبدا يتصرف وریعیبت) حد ؟ 
ولى وعنده خرامات. ومش عارف إيه اللى بیجری في 
بيته., ومن أخوه؟ ! 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


بدا وكانما انفتحت تعرة لكل من (نجوی) و(ميادة) 
آخیرا خی تتسع أعيا ۱ وتنطلق کا6 | 
بلسانها محذرن: 


1 ۱ 087 يلم لى ايه یا م اسه : 1 ۰ ۹ 


عارفة. عن غوت الزمان! اللی مش بيغيث مراة آخوه 

من اللي بیعمله فیها. هو ده العوت اللي خنتوا 
عایزینی اتجوز ابنه. مش کده؟ ده المصير اللي 
کنتوا عايزينه لى آنا کمان آجی لکوا مرفعة ازرق 
واخضر هو ده القرب من الشیخ 


محسسانی ان القرب من (صالح) بتاعك هو الجنة 


الضرب ويبيتك فى المستشفیات والافسام ؟! 


جمیل! ساعتها هيبقى واحد فاسد وسموه عکس 
صفته بالعلط. زى ما فيه واحد وحش اسمه 
(وسيم). وواحد بخیل اسمه (کرم). واحد عادی 
فاسد. ما قالش فى يوم إن فيه أى حاجة مميزة. 0 
قال انه شیخ. ولا وليء ولا يقرب لغعوت 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 





كذا قالت (نجوی) بوجه امتزج فيه التهدید بالفزی 


وهي تنظر حولها بتوتر شدید في حين أكملت 
(دنیا) بنفس التحد و البارد: 


اللى إنتى بتعملیه وتقولیه ده آکبر دلیل على انك 
بتداری حاجة وعايزة تسکتيني وخلاص مش 
فاهمة ایه؟ قفهمونى طیب. آنا عايزة افهم موضوع 
الضرب ده ایه؟ بتداروه كده ليه؟ عايزة اعرف عوت 
الزمان مش بیعیت الناس من بعی فرایبه لیه؟ 
مش عارف وللا مش عایزه؟؟ ومش عایزه حد يسال 
لى على حاجة. ولا يعمل لي حاجة آنا هروح له 
المکتب بنفسي لو حكمت وأسأله. آفهم غوت 
الزمان لما آروح أقول له يغيث روح بنی آدم. هیعمل 


إيه! 


بدت (نجوى) وكانها تلطم وتندب حظها بصوت 
خفیض. هي حين اتسعت عينا (ميادة) وهی تحدج 
(دنيا) بنظرة تهديد وتقول: 


بصی يا بنت الناس. إنتى تعملی اللى إنتى عایزاه 
تتجوزی «صالح). تتجوزى فاسد. بكيفك! لكن 
تفضحینا وتقصری رقبتنا قدام الشیخ. عشان أمك 
تتنقط وآیوکی يموت يحسيرته., ا ۱ 


افاقت (نجوی) من ولولتها لتنضم الیها في سيل 
التهدید. وتجهز على (دنیا) حانما ترید طرق الحدید 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


وهو ساخن لتقول بعینین متسعتین هی آیضا. 
ولهجة وعید مخيفة. 


ده آنا اللى لو حكمت يا بنت الكلب اقول لأبوكى 
يحبسك في البيت وما تخرجيش الا ورجل واحد من 
اخواتكت الصبيان على رجلك فى الرايحة والجاية!! 

لا تخف إنك إنت الأعلى 

على عكس ما توفعتاه. ورغم تحزبهما المخيف 
ضدها. بدت (دنيا) هادتة للخاية. حتى انها جلست 
باسترخاء وعفدت ذراعبها امام صدرها. قبل ا 


انا هاعمل معاحوا اتفاق.. 

بتساول نظرتا لها فأحملت: 

هتجوز (محمد) 

انتظرت قلیلا کانما لتری تأثیر وقع کلامها على 
وجهیهما اللذین تصلبا بذهول وحيرة لتضیف 


هکای: 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۱۷ ) 


الظلم ظلمات يا (دنیا). تؤلم الظالم كما تؤلم 
المظلوم 


لأنى حقيقى بدات أشك فى الموضوع ده والسبب 
فى كده انتوا. مش أى حد تانی» لأنى والله لحد 
اللحظة اللى قبل كل ده ما يحصل. كنت لسه 
مقتنعة بمكانة عم الشیخ. > ولو شوية. لكن دلوفت؛ 
انا شاكة اصلا انه شیخ. بسبب موضوع العمة ده 

من آول رفضكوا لإنقاذ حياة واحد بیموت. , آيا كان 
هو مين. لحد منعكوا لى إنى أروح آنا حتى أحاول 
آنقذه, ولدرجة تهدیدی بالحبس. اللى انت تقدروا 
تعملوه فعلا, بس هتبقوا بتتبتوا لي شكوكى 
أكتر. وبتخسروا شرط جوازی من («محمد) على 
الفاضی 


بدا على كل من (نجوی) و(میادة) ما یشی بآنهما 
ترغبان في فقول شيء ما. أو التعقیب على ما قالته, 


إلا آنهما ظلتا صامتتين فى شىء من الحيرة 
وكانهما لا تجدان ذلك الشيء. لتعود هی وتكمل 
بصدوء بالح: 


ما هو الاستماتة فى المنی دی من الأخر يا تدینکو| 
يا تدین الشیخ. وملهاش غير معنی من اربعة.. 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۱۷ ) 


الأول .. إن الشیخ ممكن ينقذ (صالح) فعلا. وانتوا 
اللي بجد عایزین تسیبوه یموت. وساعتها يا ماما 
آنا مش هسستغخرب لو حبستینی فی البیت فحلا 
لحد ما خطيبي يموت من السرطان. إن ما فتلوش 
آلمه قبلها. عشان ما آروحش آحاول حتی آنقذه 
هستوقع إيه من آم مستعدة تسیب جوز واحدة من 
مكاها ؟ 


التانی .. انکوا عارفین ان هو اللى مش عایز ینقذه 
وهيسيبه یموت. وساعتها هیبقی عيب قوى 
تحاول تقنعوني إن ده ممکن یبقی (غوت. والا لو 
هو شيء عادی انه پرفض. بتمنعونی اروح آسأله 
بنفسي لیه؟ احبسوني واتبتوا لى التهمة عليه 
أكتر. الاتفاق كده كده بالاحتمال ده هيبقى لاعی. 
لأنى بصراحة مش هضحى واتجوز واحد ما بحبوش. 
وفي الغالب هيخريني ويبهدلني. وهو راجل 
عاد ي» وآأبوه راجل عادی. يعنى يبقى فيه حاجة 
اضحی عشانها طیب. لكن بهدلة من غير سبب 
كد ه., لیه؟ بهدلة ببهدلة بقى. اتبهدل على کیفی 
أنا. مش على كيفكوا آنتوا 


هتفضلوا حابسينى ومانعينى أتجوز (صالح) أو 


أنقذه؟ طب لحد امتی؟ لما یموت؟ وده هسيخليكوا 
7 نا سس 222 





رایت موضعي بجهنم - ( ۱۷ ) 


تقد روا تجبروني اتجوز (محمد) مثلا؟ حتی بعد ما 
(صالح) يموت؟ لاأ طبعا. خسارة! کان ممكن أتحوزه 
بکیفی لو خنتوا اتبتوا لی إن ابوه غوت الزمن 
بانکوا بس ما تسیبوسش (صالح) یموت. لکن انتوا| 
رافضینه وکارهینه لدرجة انکوا فعلا تفضلوا انه 
یموت. وانا ما اتجوزش خالص. عشان مش عایزین 
قلق ووجی دماغ. على انكوا تحاولوا حتى تنقذ وا 
حياته. حنى لو مس ستجوزه. . وحتى لو ده آثبت لي 
مخانة الشيخ نفسه. وخلانی اوافق آتجوز ابنه 
عسانها 


القاهرة ( ۲۰۱۵ ) 


لکن هل عمرك انت بنفسك. آثبت أو شوفت له 
بعینك. أى کرامة؟ 


عدن ( ۲۰۱۵ ) 


التالت .. ان الشيخ دما بقدرش) يعمل حاجة. مش 
مش عایز لأن مفيش عمة اصلا أو انها ما بتعملش 
حاحة. والحكاية كلها ما حصلتش. وساعتها 


صببفی غوت الزمان .. كداب! 


٤ ۰ 1‏ را بت 1 3 ۰ ۱ .عا نت لى ايه 1 ۰ ٤‏ از : م mm‏ ۰ ۱ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۷ ) 


قالتها (نجوی) بانفعال فى حين هدات (میادة) 
صوتها وهی تقول بلین خانما تقنعها بالمنطق: 


وليه يا بنتی؟ مش يمكن العمة موجودة فعلا بس 
مش محكاه؟؟ 


صح ما هو ده الاحتمال الرایی.. 
نظرتا لها بحيرة وقلق وتوتر وهي تتابع. 
العمة دى كانت عندك الشيخ (اد م), وبموته 


المفروض انها انتقلت لخليفته أو وريثه. طب ازای 


الشيخ (مصطفى) يبقى وريث علم الشيخ (آدم). 
غوث الزمان أصلاء والعمة دی مش معاه؟! 


صمت تام. ووجوه ممتقعة. 


الشيخ (آدم) ما سابهالوش ليه لما هو خليفته؟؟ 
ررق رد 9 ۱ 1 CTT Uj ٤‏ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 


(IA ( 

عدن 

هو ده اللى كان عایز يوصل له من البدایة.. 
القاهرة 

إيه؟ آنا؟؟ آنا أعمل حاجة زی کده؟! 

عدن 

لا ولعبها صح قوي. عرف إزاى يزنقنا في خانة اليك 
القاهرة 

لأ يا (دنیا) لا..! 

عدن 


والطريقة وكل حاجة كده عادى؟؟ 


لأ وانت الصادق دا إحنا هنبقى بنسلم له رقبتناء 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 


ما ده اللى آنا بتکلم فيه يا (عثمان)! ما انت عارف 


تمنحك من المدد ما لا تمنحه لعيرت. وتمكنك مما 
لا یتمکن منه سواك.. 


القاهرح 
مش عایزا 

ليه بس با (صالح)؟؟! 

قالتها (دنیا) بحسرة الدنيا كلها لیرد هو قاتا 


كده أنا حرا دي حياتى ودى دماغي وأنا حر فيهاء 


مش مكقول أبقى مش قادر البسها المنطق بتاع 
شيخك وطريیفته وآروح حرفیا آلبسها العمهة 
بتاعتنه۱۱ 


عدن 
آنا عارف کل حاجة يا (مصطفی) 


قالها (عتمان) بوجه جامد قلیلا ولهجة عریبه. ٠‏ وهو 
ینظر فی عینی (مصطفی) بتبات آشعر ذلك الأخير 
بالفلیل من عدم الراحة رغم هدوته وهو يقول: 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 
و(دنيا) ..؟ 
مالها (دنیا)؟ 


تبادلت النظرات الثابتة الغير مريحة بینهما قبل أن 
یعود (مصطفی ليقول: 


عارفة كل حاجة برضه؟ عارقة (صالح) ده ييقى مين 
وابوه مين؟ 


القاهرة 


يا (صالح) والنبى! ده آنا ما صدقت أقنعهم فى 


تقطب جبینه قليلا فى شىء من الضيق 
التساول وهو یقاطعها قائلا: 


زق زی > 


بلوعة ردت: 


أيوه. آنا حاربت! حاربت واتهددت بالحبس عشانت, 


لم تستطع احمال عبارتها لتطرق برآسها هاربة 
بعینیها منه ليستحتها هو على الاحمال ساتئلا: 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 
انك إيه..؟؟ 


هتجوز (محمد).. 


عیناه بشخل غریب. لتندهيی هي يصوت انعكس 
فى كل حرف منه. كل الدموع التی بدات تتخون 


انا .. آنا لا یمکن اعمل كده بجد! لا يمكن!! آنا كنت 
بقول لهم کده وخلاص والله. فى مقابل ان .. ان 


عدر 


ما آظنش. لأنها مستقتلة ومقتنعة فعلا إنه عنده 
ورم وبیموت. وشخله خمان مفهمها إنه هو اللي 
معش عایز حاجة اصلا. ورافض المو ضوع كله عسشان 
دی كلها خراقات وخزعبلات. فهى دلوفت اللی يقى 
لها مدة قاعدة تتحایل عليه وتقعنه عشان يتكرم 
ویوافق پشرفنا. وده طبعا مخلیها تصد قه 


القاهرة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 


4 عايزه 5 لم 3 5 نی ۰ عایز دد 5 ۳ اس نی 4 


ظل بردد عباراته بشرود وعینین غائمتین آفزعتاها 
لیزداد انتحابها آکتر وهي تنظر له عاجزة عن فقول 
او فعل آی شیء. حین أغمض هو عینیه فجاة بالم 
وتقطب جبینه بقوة. كانه تلقی لکمة فى وجهه, 
قبل أن يسند مرفقیه على طاولة المقهی 
الصغيرة بینهما. ويسند وجهه بيديه مخفيا إياه 
بين راحتيه المفتوحتين. ويرتجف. بطريقة لم تعرف 
معها. وهي تنظر له بين غيام عينيها الدامعتين. 
ان كان یبکی آم یتالم آم يتشنج. آم کل ما سبق. 


عدن 


بس اللي إنت حكيته لي عن كلامها بیقول غير 
كده. بيقول انها عارفة وبتلمح كمان. وانت قاهم.. 


هاهم ايه ؟؟ 
القاهرة 


انا عارفة. عارفة وفاهمة ان اللی قلته صعب قوى 
بس انت خمان لازم تفهم حاجة مهمة فوی.. 
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رایت موضعی بجهنم -( 1۸ ) 


كانت قد انتظرت حتی زال الارتجاف عن جسده أو 
کاد. لتقول عبارتها تلك بصوت. حاولت نبرة التبات 
شق طریقها فيه بين اثر الدموع. ولیعتدل هو 
ببطء رافعا عن كفيه وجهه المتسائل بصمت 
الخالي من ای اثر لدموع ولو حتی جافة. ورغم ذلك 
یتنافس كل من بیاض بشرته وعینبه نصف 
المعلقتین. فى درجة الاحمرار بینهما. فتعود هی 
لتکمل: 


آنا زی ما وصلت مع اهلی لدرجة انی احط جوازی من 
واحد غيرك. مقابل انهم ینقذ وا حياتك. ممكن 
کمان آوصل معاك لدرجة انی احط حیاتی انا کلھاء 
فى مقابل حياتك. بس المرة دی هكون صادفة 
معاك. مش بتكلم وخلاص زى ما عملت معاهم 


عدن 

حاجة معاه؟! عايز تقول إن بنتي. بتتامر مع 
حخطيبها ضدىء وضد الطريقة التى اتربت جواها ؟! 
بنتك هی اللى جابته لنا ودخلته عقر دار الطريقة 
دی یا (عتمان). عارقة بقی ولا مش عارقة 
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رایت موضعی بجهنم -( 1۸ ) 


1 مش عارفة! دی بنتی وآنا عارفها خویس. ما 
تعملش خده. وانت مان عارف. مش هی اللی 
تعرف تخطط وتدبر كده يا (مصطعفی. انت عارف 
كويس مين اللي بیعرف یخطط ویدبر ویتفق 


من شابه آباه فما ظلم 


هو! هو اللى ضاحكت على عقلها ولاعبها صح زی ما 
فلت لكء. انما (دنيا). (دنیا) علبانة وعلی نیاتها 
ومالهاش فى الكلام ده. هى بس اللى عاملة 
مستقوية ومستشهدة فى الحب زى بتوع الأفلام, 
ده احنا د افنینه سوا 


شكله هیقلبنا إحنا كمان على بعض وللا إيه يا 
(عتمان)؟ 


انا برضو اللی بقلب؟! 


مش وقته الكلام ده وخلينا فى المصيبة اللى إحنا 


انا مش فاهم إنت ليه أصلا مقتنع انه ابن (آدم). 
وبانى كل ده على شوية تكهنات 


مش ممكن يكون كل ده صدقة 


بوه نفسی الو مفيش ای دلیل حفیفی عل ۳ 





رایت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 
آنا مش هجازف على احتمالات 


وأنا مش عارف ليه عندی احساس غریب ان كل ده 
غلط 


القاهرة 


انتی بتقولى ایه؟؟ انتی كده تبقی بتصلحى غلط 
بعلطا! بتصلحيه بمصيبة! مش بتصلحبه حتی 
اصنا!! 


لم تجاوب انفعاله بانفعال مماتل وهي تقول 
بنفس التبات: 

غلط؟ ما كل اللي آنا كنت عايشة فيه طول حياتي 
ومقتنعة جدا إنه ی الوحيد كي نی اصلا. طلع 


والخلط 

USE 

الغلط فعلا اننا نسيب حاجة للظروف. ونحکم 
بالاحاسیس ونقول یمکن 

لم يجب «عثمان) وان ارتسم في عینیه تأثیر ضائق 
بتعلیق (مصطفی) الذى تابع: 
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ریت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 
يعنى ایه؟ 


هو کلامها المنقول من کلامه عن الورم والسرطان 
اللى فى مخه ده ایه؟ مش شوية كلام عشان 
یوصل للي هو عایزه وخلاص؟ حد شاف ورقة ول 
تقرير ولا ای اثبات انه عنده كحة حتی ؟؟ 


وكل سحلة پتشنج لها جسده .. 
القاهرة 


(دنيا) من فضلكت ما نهزریش فى حاجة زی كده! 
انتی آکید ما بتتکلمیش جد !! آنا عارف إن.. 


انت عارف وأنا حاخية لك تاريخ حیاتی خله. حاكية لك 
إنى حاولت آنتحر قبل کده. كذا مرة. بس للأسف 
عمري ما نجحت ولا مرة يمكن عشان كان لسه 
عندی امل ان حاجة كويسة تحصل في حياتي, اللی 
لما انت ظهرت فيهاء اتمسكت آنا بیها قوىى. 
ومحاولتش ولا فكرت حتى آموت وأنا معاك. ولا مرة 


لم تحسب نفسها يوما من المحظوظات فى هذه 
الدنیا. بل کثیرا ما شعرت أن حظها قلیل جدا. اقل 
على الأقل من آغلبية آقرانها. لكنها الآن تشعر 
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رایت موضعی بجهنم -( 1۸ ) 


وآنها فهمت لما كان كل ذلك. لأن الحظ كان مختزنا 
لها مع (صالح). معه حصلت على نصيبها الكامل 
منه. وربما أكثر قليلا.. 


بدات الدموع تتسرب إلى صوتها وعينيها رغم 
محاولاتها فى الحفاظ على تبات وجهها. وقد 
ارتعش جانب شفتيها بشبه ابتسامة. لا تفهم إن 
كانت تشى بسخرية مريرة ام حنين لذكريات. وهی 
تتابی: 


كنت فاكرة ان الدنیا صالحتني بيك. ما خنتش 
شاهمة هي كانت ليه ظالمة معایا قوي كده فبلك. 
بس بعدك لقيت نفسي اصلا مش مركزة معاها 
قوى. ومستعدة أسامحها على ظلمها اللى فات 
كله من غير ما أسألها حتى كانت ظالمة ليه. 


مستعدة استحمل طلم زيادة منها كمان .. بس 


لم يجب بحرف واحد وهو يتطلع إليها بعكينيه 
الواسعتین التي شعرت هی انها تود لو تلقى 
نفسرها بين احضانههما وتنهار باكية بهصیستریا 
كالأطفال. متشبتة بأهدابه الطويلة. مختفية فى 
ختافتها. رافضة الخروج كي لا يبتعد عنها آبدا. 
رافضة الاعتراف حتى لنفسها أنها قد لا تراهما ثانية 
.. آیدا. فحتى عندما يطبق حفنيه للمرة الأخيرة. 

ن ھی بداخلهما کی يطبقهما عليها محه. 


ستکو 
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رایت موضعی بجهنم -( 1۸ ) 


لکنها قاومت رغبة البکاء الهیستیری تلك باقصی 
ما استطاعت. وان تخسرت حروفها ومخارج 
وهي تعود لتقول: 


لکن دلوقت .. استحملها لیه؟ هیبقی فاضل فيها 
ايه .. او مین. أستحمل عشانه أى حاجة؟ آهلی؟ 
تفتحر آنا ما كنتش حاسة من زمان بحقيقتي وسط 
عیلتی وعند آبویا وامی مفغارنة ببفیة اخواتي؟ حتی 
(هسشام) اللى مش طايقينه. بیعاملوه آحسن منی, 
وبياخد اللى هو عايزه دايما فى النهاية, رغم ان هم 
كانوا أغلى حاجة عندى فى الدنيا. وفضلوا غاليين 
علي فوي. رغم كل اللي بيعملوه. كل اللي زاد 
دلوقت بس إنى شفتها بعینی. سمعت أمى 
بودني وهي بتقول لي اترملي قبل ما تخشي دنيا 
محعلش عشان أختك ماتتخائنقسش مع جوزها .. قهها 
بقيتش فادرة أكمل. و[ امتل, وا اكدب على 
نفسى أكتر من كده 


عدن 


تفتكر بقى هيبقى شكله إيه قدامها. ولا هیبقی 
وعمل قيها كل ده. وهو کداب وبيمتل؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 


ده على آساس انها ممکن تروح تقول له. حتی لو 
اقنعناها بشکل ما. والنبى بس هات لنا ورقة 
وبتموت بجد عشان الشيخ يرضا ينقذ حياتك؟ 


القاهرة 


استحمل اعيش معاهم ازاي دلوقت؟ طب 
اشتکیهم لمین؟ و( اطلب من مین ینقذنی 
منهم وهم أهلي؟؟ (عم الشیخ)؟! اللي كان تاني 
أهم حاجة عندى بعدهم هو والطريقة, واللى راحت 
منى هی كمان خلاص لأنى شوفتها على حقيقتها 
من بره. رغم غم إني كنت شايفاها قبل كده. زي ما 
كنت شايفة حقيقة آهلی, يبس من جوه. وبكدب 
على نفسى فیها. زی ما بكدب عليها معاهم 


عدن 


(عتمان)؟ اخترع لها دختور شاطر ولا فقول لها ان 
دكتور (احمد) اللى فیللته لازقة فى فیللتكت. عايز 
يبص على حالته عشان ممكن يساعده 


وهی عايزه دكتور يساعده يموت بعد سنتين بدل 
سنة ونص؟ ولا عمة تعرف إنها ممكن تشفيه من 
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رایت موضعی بجهنم -( 1۸ ) 


اتسعت عيناه قلیلا كأنه ضائق أو غاضب قبل أن 
يقول: 
09 تلیاها تشوف الحقرقة 


ومين قال ان آنا مش مصدقه؟ 


القاهرة 


ماعادش ينفع أصدق كدبهم علياء. ول كدبى على 
نفسى وأنا معاهمم ما بقاش فيه حقيقية أعيش 
عشانها يا (صالح). حتى لو قلنا إن الدنيا أكيد فيها 
حاجات غير اهلی, والطريقة .. وغيرك .. بسن كلها 
حاجات عبيطة فوی اصغر وآتفه بكتير من إن 
الواحد یقدر يتسند علیها هی بس من غير لا هل 
ولا حبيب ولا انتماء. عشان یکمل ولو يوم واحد من 


عدن 
زعكم ؟! 


آنعم الله عليك يا مولانا. مش إنت برضه اللى 
المفروض ما تعلبش. ولا تحتاج لورقة ولا تقرير 
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رایت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 
عشان تعرف تقرر إيه هي الحقيقة بالضبط؟ 


تبت (عمصطفى) عينيه فى عيني (عتمان) بحعد 
عبارته فی صمت لنتوان. قبل آن یقول ببطء 


مش قلت لك هیقلبنا على بعض احنا خمان؟ 


انا بحاول اساعدك واساعد نفسي. مش بقلب. 
وقلت لك قبل كده مش آنا اللي بقلب. ولا برجی فقي 
مي عشان حسابات أو آسباب شخصية, عشان 

ه هعمل اللي قي مصلحتك مهما کان لأآنه من 
ا كمان. ومن مصلحة الطريقة. ومصلحة 


انت عايز تقول إيه يا (عتمان)؟ 


القاهرة 


اللى آنا بقى عايزة أقوله لك .. إن أنا لو مت فعلا . 
لمش بس هيكون بسبب موتك وخروجك بیه من 
دنيتي. , لکن هيكون كمان عشان الموت ده سحب 
حياتى كلها وراه وقتل بعده أى سبب تانی فى 
الدنيا دى . كان ممكن آعیش عشانه 


عدن 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 


اللى عایز آقوله فهكلا مفیش لازمة من فوالته. ولا ده 
وقنهاء لكن اللى لازم اعمله انی أنبهك لحاجة انت 
مش واخد بالك منها 


القاهرة 
مش قاهم 
قالها بجبين مقطب بطريقة تأرجحت بين التساول 


عما تعنی, والانزعاج مما ظن أنه فهم آنها تعنيه. 


کل ده حصل بسببك إنت! حتى لو ما خنتش 
تقصد .. ما آقدرش احملك ذنب إن إنت اللى 
خلیتنی آکتشف ان حیاتی كلها غلط, لان ده فى 
حد ذاته المفروض یحعتبر خدمة منبش إساءة., ولو 
ظاهریا على الأقل. لأنه فعلا مخلینی من جوه عايزة 
أصرخ واقول لك ها تببتلیش مصيبة وبعدین 
تموت وتسيبني عايسشة وحدي فيها! لكن من بره 
مقدرش. لأن آنا بقى من الأساس اللي عرفتك على 
المصیبة د ی» وحاولت آد خلك فیبها. فمش ممكن 
اب دا يكون ذنبك انكت بس إتبت لى أسباب رفضك 


لشیء. آنا اللى عرخته عليك 





E 
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رایت موضعي بجهنم - ( ۱۸) 


مش انت اللي قلت ما نجازفش باحتمالات ولا نسيب 
حاجة للظروف ونقول یمکن؟ طب إزاي مش واخد 
بالك من احتمال بدیهی ووارد جدا. ولو حتی 
بنسبة بسيطة قوی؟ 


القاهرة 


مش انت بتاع الحفوق؟ آنا بقی عايزة حقى! ومن 
حقی احملك ذنب تقتى وايماني یکل شيء.ء اللى 
آخر قشة فيهم اتحطمت وأنا بحاول أنقذ حياتك, 
وانت راقض بس عشان تثبت لي اني بحاول قي 
حاجة عغلط! ذنب انك مش بس عايز تتبت لی 
المصيبة وتموت وتسيبني فیها. ده انت عایز تثبت 
المصيبة دی أصلًا بانك تسیبنی وتموت!! 


عدن 
ان حتى لو افترضنا إن ده (صالح آدم عبد الحی) 


بجد وجای باخد مشيخة الطريقة فعلاء قاي اللى 


یمنی إن يكون عنده سرطان في المخ برضو؟ 
وتفتکر هیبی‌قی شكلنا احنا إيه أو .. شكلك انت يا 
مولانا. قدام الكل ساعتها .. لما یموت؟ 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 


صمت الشيخ للحظات حدج فيها (عتمان) ركد 


عبارته تلك بنظرة غريبة وقد تقطب جبينه قليلا 
وهو يقول: 


انت مالك زی ما تكون واتق من معلوماتكت عنه 
بزيادة كده ليه با (عتمان)؟ 


القاهرة 

كفاية با (دنیا) ... 

عدر 

بزيادة یعنی ايه ؟؟ 
ومتاكد انه عيان 

هتأکد ازای؟ آنا زیی زي..! 


بتر عبارته وکان الدور عليه تلك المرة کی یحدج هو 
(مصطفى) بنظرة صامتة تابتة لكن متصلبة 
وكانه يمنع عينيه وملامح وجهه من إعطاء تعبير 
محععین. قبل ان رعكود ليقول بهدوء.: 

لأ ده قلیزا على بعض بجد بفی.. 
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رایت موضعی بجهنم -( 1۸ ) 


انا فى صف الطريقة. وقى صف اللى فی صف 
الطريقة 


كل حاجة بتقولها بقى كأن لها معنيين يا (عثمان) 
مش هلومك .. لك حق تشك فى أقرب الناس لك 
هالها وهو یثبت عينيه في عينى (مصطفی بقوة 
تلك المرة وحأنه يود الدخول الى أعماقه. وبادله هذا 
الأخير النظرة قبل أن یقول: 


وآنا بس اللى كده؟ 


سحب نفسا قصیرا كآنه یتنهد قبل أن یقول بنبرة 
هيها لمحة من الضيق ونفاد الصبر: 


لما تواجهه قدام الناس وهو حداب. آحسن ما 
تستخبی ویبان صادق ومظلوم 


عاکر انت بقى لما واجهنا (رصادق) بجد والعمة معانا 
مش معاه؟ فاخر كان هيحصل لنا إيه لولا ستر ربنا؟ 
تخيل بقی لو اديت العمة دى لأخوه بایدی. شوف 
انت کده يقدر يعمل بيها فينا إيه.. 


سبحان ربی هل كنت ال بشرا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 
القاهرة 
مش هقدر ار شيل ذنبك ولا ذنب ای ده تانی. وآنا 
على كتاقى حمل ذنب واحد بس من زمان فوی, 
لسه ما کفرتش عنه لحد دلوفت. لخن انتی .. انتی 
عدن 
مش هيقدر يعمل أي حاجة 
ازای؟ 


القاهرة 


حبى لك بیقوینی ساعات ويخليني صح حتی لو 
مش على هواك لکن بیضعفنی ساعات آکتر 


ویخلینی آنا كلى اللى على هواك 

قلبي بحدتنی بانك متلفی, .... روحى فداك عرفت 
ام لم تعرف 

۱ ( 


هو أصلا عایز إيه من ورا كل ده المفروض؟ 
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رأيت موضعي بجهنم - ( ۱۸) 
وعشان یاخدها. لازم (يزيحك) عن الطریق طرعا| 


متسائل. فی حین تابع (عتمان): 


بس تفتكر ممخن يوذيكت قدام الناس اللى عایز 


مش فاصم 

مش آنا بقول لك الاحسن تواجهه قدام الناس لو 
هو كداب؟ ما هو لان المواجهة دی هی اللى 
هتثبت كدبه قدامهم. ونبقى إحنا اللى زنقناه 
مس العمكس 

هدام مین؟ 

كل الموجودين وإنت بتدى له العمة 

مين اللى قال إن هيبقى فيه حد موجود؟ 

مين اللي قال إن مش هيبقى فيه؟ 

هو مش هيبقى عايز کده طبعا 

هو بيقول إنه مش عايز ييجي اصلا 


Page 20 of 3 
3093 





رایت موضعی بجهنم -( 1۸ ) 
انت عارف انه کده کده جاى 


بس عامل نفسه رافض. وشایف ان دی خرافة, 
فمش طبیعی ابداء انه لما يعمل عاصر على نفسه 
لمونة عشان يوافق. ولا حتی موافق بجد تحلقا 
برغبة وامل فى الحياة مثلاء . یقول بس على شرط 
الشيخ يعمل لى الخرافة وانا وهو لوحدنا. كده 
هيبقى هو اللى متیر للشك. ومدعاة للتساول عن 
سبب اشتراطه لحاجة زی دی 


ويبان مظلوم برضه لما (دنيا) تقول إنتوا بتذلوه 
وتتسرطوا عليه ليه حرام عليكوا 


ومين قال إن انت هتتشرط؟ انت هتواقق. عادى 
والموضوع هیمشی طبیعی لو هو اللی اعترض 
وطلب حاجة تانية بعینها. یبقی هو اللي غريب 
وبیتشرط. مش انت 


ولما يروح بالعمة عسان تفعد على راسه تلات 
ايام ؟؟ 
يا 0) 


انا اللی هقول لك برضه يا (مصطفی)؟ انت ناسی 
انك ممكن تخلیها تعمل في ساعة واحدة اللي 
یتعمله فى تلات ایام لو فریت عليها الحزب 
السیفی؟ 
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رایت موضعی بجهنم -( ۱۸) 


هل السر فى الرجل. ام العمامة. آم الائنین معا؟ 
فيها آم في الشيخ (آدم). آم الشيخ (مصطفی) آم 
وممکن ما تعملش حاجة خالص حتی لو فعدت 
عشرة آیام وانت عارف 


بالضبط لأنها عمة الشيخ (آدم). عشان كده ليها 
وضع خاص وهی محعاه هو بالذات. مختلف خالص 


عن أى حد تانی, بس إنت هتبقى عملت اللى عليك, 
والحكاية مش سحر فعلاء ما كل حاجة في إيد ربنا 
فى النهاية واحنا بس بناخد بالأاسباب 


آديكت قلتها بنفسك. العمة مع الشيخ (آدم) آبوه 


اظنه آذکی من كده 


انا برضه مش مطمن. افرض راوغ متلا ولا زنقنا تانی 
بأى طريقة. وهو دایما اللی سایفنا بكذا خطوة 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱۸) 


ما هو مادام عدوكت مرواغ. وسابقك بكذا خطوة. 
يبقى مش هينفع معاه أى مرواغة منك, الحل إنك 
سیبه على ستر ربنا 


القاهرة 

المرة دی هابقی کانی الاتنین مع بعض. هامشی 
فى السكة اللی انت عایزاها عشان آولها على 
هواكت. رغم ان آخرها مش هیبقی علیه. بس انا 
اللی عایز أوصل له لأنه الصح 


ونا مش عارف ليه عندی احساس غریب ان كل ده 
غلط 
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رایت موضعی بجهنم ‏ ( ۱۹ ) 


( ۱۹ ) 
الليلة الكبيرة 


فى يوم عادی. وهی قاعة المناسبات الخاصة بمبنی 
الزوار على عدخل (عدن). بدت الليلة كمناسبة 
عادية هي كذلك. كواحدة من لیالی الموالد التي 
تقام أحيانا فى المكان. ولم يكن عدد الحضور قلیلا 
على الإطلاق. بل أكثر حتى مما أمل فيه الشيخ 
(مصطفى) و(عثمان). لکن أحدا لم يتكلم عن الأمر 
بتفاصيل كتيرة. الفكرة العامة تضمنت انها ليلة 
ذكر سيقيمها الشيخ ويحضرها خطيب ابنة ناتبه. 
وان ندرب خبر هنا وهناك, عن أمر العمامة. البرعض 
شعر بشیء من الفضول بكل تأکید. لکن 
الکتیرین كذلك حضروا فقط اتباعا لقلوبهم. وحبا 
للشيخ والحضرة والذ کر. 


هيو مئذ لا يعذب عذابه احد 


حین اقتریت (ضحى) وهي تسیر مع آمها التي 
تأبطت ذراعها مستندة عليه من المبنی. كان 
الوقت ما یزال مبكرا نوعا. حتی أنه لم تكن هناك 
سیارات كتيرة فى المحان. فقط سيارة الشيخ 
السوداء الكبيرة في مكانها المعتاد. بجوارها 
سيارة خالها الفضية الأصغر حجماء د أيضا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


سيارة شبابية آنيقة آصغر منهما. ذات لون آزرق لامع 
جریء . 


بصمة مميزة یعرفها الجميع بها. وعندما يرونها 
في أي مكان يهمون بالدخول إليه. ويعرفون أن 
الشيخ (مصطفی) بداخله. يعرفون أيضا أن 
(ابتسام) قد سبقنهم. کالعادة. إليه.. 


لكن (ضحج). رغم فضولها واهتمامها بأمر الليلة 
الذى لم تفصح لها (دنیا) عنه بالکثیر على غير 
العادة, إلا أنها وجدت عقلها ينسحب فجأة فى اتجاه 
جانبي غریب. تساءلت عنه قلیلا من قبل حين كان 
اكتر غموضا وإبهاما بطريقة لم تعرف بها عما 
تتساءل أصلا بالضبط. لكنها الآن وقد عرفت على 
الأقل جزءا منه. تجد نفسها تتساءل عنه ثانية 
وبقوة. وکأن أعماقها تصرخ به عليها. 


طب وبابا عمل معاها ايه ؟؟ 


لماذا كالحعادة؟ لماذا (ايتسام) بالذات هی دائما 
السبافقة بحضورآی شىء سیظهر فيه عم الشیخ؟ 
لكن الاحتمالات التى نبتت فى رأسها عما يمكن أن 
يكون السبب فى كل هذا. كانت جميعها مخيفة 
للحاية. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


لو هي عرخضت نفسها عليه للزواج لأنها مخطئة 
اعتقدته فى نفس قدر النبی. والعیاذ بالله. فهل 
يكون هو قد واه‌فها فى اعتفادها ذاك. ونزوجها 
بالفعل؟ ويكون هذا مبرر قربها الشديد الذي ل 
يصده. منه؟ لکن احدا لم يعلن او يقل شيئا عن 
امر كهذا ابدا. إذن هو زواج في السر؟ وان كان 
النبی نفسه حتى قد عدد زوجاته. وكان فى مكانة 
لا تكون لسواه. تجعل النساء يعرضن انفسهن 
عليه للزواج. فهل في حياته كلها تزوج من اي 
امرأة, سرا؟ 


وهل تجرؤ هي الأن على سوال حتی نفسها فقط 
عما یمکن أن يعنيه بحیاد وفى العموم. ای قرب 
غريب لآق مراة من رجل, يستطيع بسهولة منعها 
ومنعه؟ هل تستطیع التفخیر في أي تفسیر آخر 

غير الزواج السری. دون أن تجد نفسها تصطدم 
باحتمالات. كلها أسوأ منه بخثیر؟ 


والذى سردت قليلا بشیء من الحيرة قبل ان تجيب 


مسرقة 


((قى مقام البتول طير یعنی ....وغناء الطيور 
يشجى التمالی)) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


بؤرة اهتمامك الان هى الحضرة التى بدات للتو... 


بدآت الحضرة برتم خفیف هادئ کالمعتاد. وبانشاد 
واحد من آعضاء الطريقة الکبار والقدامی. الشيخ 
(ناجی) المعروف بنفسه الطویل وصوته الحسن. 
جلست (دنیا) بين النساء وعیناها معلفتان ب 
(صالح) وسط مجلس الرجال. حیت جلس إلى يسار 
الشيخ (مصطفی». الذى جلس آبوها على يمينه. 
العمامة فوق ساقي الشيخ وقد وضع يده اليمنى 
عليها واسبل جفنیه في صمت. و(صالح) قد شبك 
اصابع کفیه واطرق براسه صامتا هو الأخر بلا أى 
تعبیر على وجهه على الاطلاق. 


یمهل 


تزامن انشاد القصيدة مع تصفیق منعم. . مصحوب 
بحلمة (الله). قوية كأنما تخرج من الأرواح لا الأفواه.: 
تختلج بها الأصوات فيختلج بها قلبك رغما عنك 
وهی تختلط بدهفاته وا تدرى إن كان جسدكت 
یتمایل هكذا بارادتك ام یهتز طربا بالذکر رغها 
عنك. 


مدة قصيرة مضت والحضرة مستمرة. وحين رأت 
(دنيا) الشيخ وهو يضع العمامة على راس (صالح). 
وجدت نفسها تزفر بحرارة كانها تتنفس الصعداء, 
لكن شعور الارتیاح الذي اعتراها لم يكد يستقر 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


e.‏ تدوران فى كل اتجاه حولها. وعقلها: صرح 
علیها بشدة أن شیء ما خطا. 


لکنك لا تعرف لما تشعر أن شىء ما خطا.. 


لماذا یشعر وحانه ری هذا المشهد من قبل؟ لمم 
یره هو بالضبط بحذافیره ولکن .. كانه رای شبیها 
له فی وقت ما سايق من حياته.. 


واضاءة الغرفة كانت شبيهة جدا بهذه. وان لم 
تكن بهذا الضعحعف.. 


لکنها ما تزال لا تعرف آین الخطاء او ما هو؟ ماذا 


يكون؟ شسيء غریب يحدث .. حولها؟ فى عينيها أو 
آذنیها؟ آم عقلها؟؟ 


اضاءة الغرفة خفتت أكثر منذ دخل, كانها مضاءة 
يبدو غریبا الان. غريبا عما كان عليه منذ دخل.. 


كل شيء يبدو غريبا جدا. كل ما تراه وتسمعه. بل 
وتشعر به وتفكر فيه. غريب في مضمونه. وغريب 
عنها. كانما تنتابها مشاعر وافکار. تعلم جيدا آنها 
لا تمتلکها. تتذكر أحداثا عجيبة لم تكن طرفا 
فیها. أو تسترجع ذكريات لا تخصها. بقوة کانها ذا 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


تسترجی أو تتذكر. بل تعيش الحدث ذاته مرة آخری. 


والمریدین فى الحضرة. كأن هالة من النور أحاطت 
بهم لتخفي ملامحهم. وتکسو ملابسهم جمیعا 
بلون أبيض. 


الحضرة غارقة فى الأنوار حرفیا. ومضات من الضوء 
تظهر فى المکان. حاحسام من النور بين المريدين. 


وما بين اللمحات التي تلتقطها وسط تزاید سطوع 
الضوء الذي كاد يعميك, تشعر وكانك ا تری لصم 


وجوها اصلا. وترى أجساد هم غريبة وكان فى 
تکوینها أو نسبها خط ما. 


اذ كانت السيفان اقصر قلبلا, والأذرع اطول بكبير 
وحجوههم بيضاء ممسوحة وكانها بلا علامح., 
ويرتدون جميعا تيابا بيضاء. 


ارتجف جسد (دنيا) وفلبها يدق بعنف. واتسحكت 
عيناها وأذنيها تنصتان. 


هناك أيضا أصوات ذكر عذبة بشكل غریب. انشاد 
بصوت غير آدمي, لكن كلماته غير واضحة. تدخل 
الأذن وكانها فحیح. ما عدا لفط الجلالة الذى يتكرر 
بطريقة تجعل القلب یدق فى الصدر بقوة بغير ألم 
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رایت موضعی بجهتم - ( ۱٩‏ ) 


تخرج جميعا من اجسام کانها بور من الضوعء. 
تراصت بنسق معین في آنحاء المكان. لكن المؤلم 
حقا هو ان تحاول التحدیق فى اجسام النور تلك 
التى تخرج الأصوات منها. 


ترچ | رزاء فحأة بزة لة تحد زذ 5 تفت كم ۱ 
رعما عنك.. 


لکن ما لم تعرفه (دنیا). هو آنها لم تكن الوحيدة 
التى شعرت بكل هذا لأن الأمر نفسه حدث مع كل 
الموجودين. من بينهم (عبد الله) الذى يعمل في 
محل ات وزوجنه ا وابنة عمتها ضحی) 
ووجوههم تمتفی ببطء. 


واحد من الذاخرین وسط الحضرة. برتدی سواد| 
یظهره بسشدة وسط بیاضها. كهيتة عامة لم 


((لاح لى نجمه فأرق جفنی ..... رؤية العين واضحا ذا 
خيالا)) 


يزداد تدقيقك في الرحل فتشعر حانكت تعرفه 
لكنتك نسيتهك كان اسمه ينزلق من على طرف 
لسانك كلما حاولت تذكره.. 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


اتسعت عبنا (عبد الله) وجف قمه وهو ينظ 
وینذخر 


الصوت يزداد علوا. والرجل الصامت تابت فى 


و(عاتشة). و(ضحی) كذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم. كان هناك شىء بالفعل 
رقف عند النخلة الماتلة.. 


رجل طويل عريض الكتفين. يرتدي ملابسا داكنة. 
ويسير وحده في الظلام.دائما وحده. ودائما فى 
الظلام. خطوانته واسحكة تابتة. وفیها شیء 
غریب.وجهه 1 يظهر بالکامل آبدا, وخانه يحمل 
ظلاله معه آینما سار آحیانا فى الطرقات كانه هائم 
بلا هدك لا یعرفون من اين يأتي, و لا لأين يذهب 
وأحيانا أخرى هرب المقابر أو عند المفام. بحضصم 
رأى عينيه تلمع من بعيد. ویعض آخر سمع صوت 


((قال لى شيخنا قطب الوقت قولا ..... لذ بروض 
الحسين ترتاح بالا)) 


لكن هذا الرجل ليس..! 
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رایت موضعی بجهنم ‏ ( ۱۹ ) 





((فدخلت المقام طوعا لشيخى 00 
حقا لا حدالا)) 


هل الصوت ياتى من آسفل المقام نفسه؟ من 
القبر؟؟! 


و(عبد الله) يزجر نفسه داخليا بشدة كلما انتابه 
الخوف. فخیف يخاف وهو فى مقام مولانا؟ بل كيف 
یخاف من .. مولانا ؟! 

حتى (عتمان). والشية (مصطفی نعسه. 

واذ يمكر بك الذین کفروا ليثبتوك أو يقتلوك او 
بخرجوك 

لکن الأمر كان یختلف معهما. هما الاتنان بالذات. 
قد مبه. وجد نفسه پرتدی حذاءه. ویتععجب كيف لم 
یخلعه فى الخارج على الباب. ویدنس المقام هكذا.. 


وتساءل ان كان بصره بخدعه, آم انه بالفعل یری 
شخصا یقف هناك فى سكون كانه تمثال.. 


((والزم الباب إن عشقت جمالا .....واهجر النوم ان 
اردت وصالا)) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


طرق باب المکتب ودخل. افترب من المکتب 
الأرابيسك الصغير.. 


اتسعت عينا (مصطفى) بشدة وقلبه يخفق 
بجر عجو لكنه غير قادر على الحركة لسبب 

ما. ریما لهول ما یحدت. وربما لو كان قادرا لانتفضص 
من محانه راحضا. أو حتى التفت إلى (عتمان) 
لیصرخ فيه قانلا. 


الم اقل لت ؟؟! 
ویمکرون 
ارتجحفت يده الممسكة بالصينية قلیلا ليصطك 


كوب الشاي الزجاجی القصیر بالطبق الصینی 
الصغير أسفله وهو يتقدم نحو المكتب بيطء. 


((زادنی سادتى وقوقى لديكم .....انتكسارا وذلة 
وانحزالا)) 


تنحنح لبسلاء 1 باحترام وهو ينحنو لض 


الشاى يا مولانا 


((من له فى الرجال شيخ کشيخي ....منحة الله قد 
لكمال)) 
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رأيت موضعی بجهنم - ( ۱٩‏ ) 


هنا رفع الشیخ (آدم) عینیه إليه وتبتها فى عينيه 
قليلا وهو يبتسم بهد وء.. 


((نظرة من رضاه تذهب حزنى ..... غضبة منه تزيل 
الجبال)) 


افعد يا (مصطفی) 


سأنبثك بتأویل ما لم تستطع عليه صبرا 
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رایت موضعی بجهنم - ( OE‏ 


۲۰ 


جهکلمم 


ولا سے الل © و گ 


وان كانت الحيرة قد تملكت كل الموجودین قي 
البداية. فقد بات واضحا الآن لمن تكون كل تلك 
الرؤى. والأفكار. والذکریات. والأحلام. 


القديم الأزلى 


فجأة نهض الرجل الغريب من موضعه بين 
المريدين. وقد تبدى شكله لاول مرق امام اعينهم 
الذاهلة. وسيم قسیه. آبیض يرتدى السواد. له 
عينان واسعتان حادتان. يخرج من بين سواد شعره 
الناعم. طرفین صغيرين لقرنين مدببین. بدا وكان 
الى وسط الحضرة. حيث يجلس السشيیخ (مصطعفی) 
و(عتمان). و(صالح). 


قصدك خاصة .. ان ابوه ما ماتش يا (مصطفی) 
هنا جف حلق («عتمان). 
دا احنا دافنینه سوا .. 
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رأيت موضعی بجهنم - (۲۰ ) 


عینا الرجل تحدفقان فيك من على بعد لكنك تراهما 
بوضوح غريب كآنه یقف آمامت. وجهه يبدو هادث]ا 
طبیعیا وهو سیر متقدما نحوكت ببطء. لیس فی 
عينيه أي تخويف أو تهدید. ورغم ذلك. فهو آخر من 
ترغب فى أن يقترب منك. 


وكان الرجل نسخة شبه متطابيقة. من الشيخ (ادم 
عبد الحى). او بمعنى اصح .. قرينه. 


ولایهمل 


ارتفعت يد الشيخ (مصطفی) تقبص على صدره 
كانه يتالم. والقرین يقترب. 

یا صاحبي السجن اآریاب متفرقون خير ام الله 
الواحد القهار 


شعر فجاة بالم حاد فى تفه الأیسر من الجهة 
التى یجلس فیها (صالح). وحأنما يأتیه منه هو. اراد 
ان اليه فلم يستطع. وان استطاع بجانب 


عينه أن يلمح وجهه. الوحيد الذی بدا هادثا حدا 
bate 2 13‏ تست ص( 





رایت موضعی بجهنم - ( (f.‏ 


و یط کل هذا. والذی بدا کل شیء منذ لامست 
العمامة راسه. 


فمدد الاولیاء لا یتحمله الا ولی.. 


ضيق (مصطفى) عينيه لینظر مرة اآخری لنفس 
الموخع فلم يجد آحدا. وتساءل بخوف وحيرة إن 
كان بتخیل. لکنه انتبه فجاة ان «صالح) لم يعد عند 
یاب المقام لأنه الآن بداخله. یقف قریبا من 
المقصورة. عیناه لا ترمشان. ووجهه جامد ملتصق 
بزجاجها من الخارج. یتطلع إليه فى صمت وتبات. 


(مصطفی) الذی جلس آمام هيكل المدفن 
الخشبي على رخبتیه محنی الراس, وقد اختفی 
راسه حتی العنق داخل الفبر. 


وحين وقف القرين آمامهم, حدق (مصطفی) فی 
عينيه اللتين لا ترمشان. المشقوقتين بالطول 


ظلت نظرات الشيخ (ادم) غريبة رغم هدوته وهو 
یشرب الشای. سال عن الأمانة. فطمانه عليها. 
طلبها منه فماطل واعدا بحرارة ان يردها له فی 
اقرب وقت ممكن. کر -_ طبعا. » يرك كدف 
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ارتجف جحسده كله وتقلصت آمعاوه حتی شعر بها 
تکاد تنعقد على بعضها البعض. والقرین یفتح 
الشیخ (آدم) كثيرا. لکنه یقع على الأذن كانه فحيح. 


الأمانة 


عمامة (البدوى) تمنحك من القدرات ما لا يخطر على 
بالك. اکثر مما تظن آنها تمنحك الآن. لكنها آمانة, 
امانتك انت.. 


من الرجل الذى اختفت راسه داخل القبر ام ذلك 
المدقون قيه؟ 


لك آن تفعل بها ما شثت. شرط أن تردها إلى 
لأحملها عنك مرة أخرى قبل أن توافيك المنية وال 
ستنقلب كل ذرة من مدد منحتها لك العمامة إلى 
جمرة من لهب تتقلب علیها فى قبرك إلى يوم 
الدين 


مرور الفكرة فى رأسه فحسب جعته يكاد يتقيا 


فجأة یرفع كل من في الحضرة وجو صسهم نحوك 
0 35 4 ۰ رلا صو ۳ عم الله أك mm‏ عم = ۱ مم مه فى 
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من أى ملامح. بلا أى قدرة على الحركة أو التنفس. 


كل المريدين فى حال لا توصف من الصدمة. يد 
لسحب آنفاسه. و«صالح) ینهض بهدوء ليخلع 
العمامة. ويضعها على رأس القرین. 


كان الشيخ ر(ادم) هادثا فى موته كما كان في 
حياته. وعلى كل حال. فلم يكن في المكان 
سواهم. (مصطفى) و(عتمان) والشيخ (أدم), 
(عتمان) يقف بالباب حارسا تحسببا لای بیع 9 
حبانه. 


و«(عثمان) لم يكن افضل حالا بكثير. 


لح سس ص و 


یا صاحبی السجن آما أحدكما فيسقي ربه خمرا 
وآما الآخر فیصلب فتأكل الطیر من راسه 


لم يقل شيئا وروحه تخرج من جسده. لم يصرخ او 
خفيضة وهو بتحسس صدره وکتفه الأيسر 
تبعتها الشهادة التي اسلم الروح قور نطفها 
مريحا راسه على ظهر کرسیه. مرخیا يديه على 
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مسندیه. وعیناه مسیبلتین بسكينة. تجعل من 
يراه يحسبه فى غفوة أو سنة قصيرة ملحسب. 


((من له فى الرجال شيخ كشيخى .....لللهمه فی 
العزول ينفذ حالا)) 


يجب عليه التصرف بسرعة کی لا يحدث أى خطاء ان 
يتظاهر الآن بالبكاء والولولة کي يخرج إلى (عنمان) 
منهارا ويخبرا الجميع معا بجزع 9 مولانا قد أصيب 
بازمة قلبية لم تمر فى سلام خسابقاتها. الأمر الذى 
سیون صادقا فيه بالفعل, فقط سيخفي وسط 
ولولته أنه لم یحاول حتی اسعافه أو الإتيان بأقراصه 
العلاجية قبل فوات الأوان. وأنه هو من سبب له تلك 
الأزمة بما وضعه فى كوب الشاى الذى قدمه له. 


الشيخ (آدم) اتقتل 


شحب وجه (عثمان) وهو لا يكاد يصدق أن سحره 
انقلب عليه. وان من آرادهم الليلة شهودا على 
(صالح) کی لا يؤذيهماء كانوا شهودا بالفعلء وانما 
على جريمة ارتكبها هو وصاحبه. منذ تلات عشر 
دربن . 


ويمكر الله 
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ضاع .. محبتهم .. احترامهم .. العمامة .. الطريقة .. 
(عدن). 


وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 
وهی خاوية على عروشها 


ازداد الألم في كتف (مصطفى). والدموع تسيل من 
عينيه دون ان یشعر. 


وجد أنه یبکی فعلا بلا صوت ولا حاجة لأى تمثیل. 
راسه یشتعل نارا وروؤيته تتكسر بفعل الدموع.. 


جاهد حرفيًا لیتنفس, وعیناه تتسعان 


كان ذلك حين شعر بالضغط على عنقه. کان 


اراد ان يصرث. ان يهرب. ان ینصهض او ينحرك او 


دارت عيناه حوله بذعر يبحت عما يخنقه. فتح همه 
لیشهق بلا صوت وهو يرى عسرات العيون الكبيرة 
حداء وبشكل غير طبیعی. تحيط به من كل جانب. 
عيون كل من فى الصور وقد بدوا وكانهه مدوا 
منها وجوههم فقط ليحيطوا به وقد انضعطت 
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تلك الوجوه عن آخرها حتی انتفخت آعینها 
فقد التفت جميعا فوق بعضها البعض حول عنقه 
فیما يشبه ریاطا متلاحما لا یخترق. فخلما فك زوج 
من الأيدى. لف عليه واحد آخر. 


جميعا واجمة. و كلهم صامتون 


والالم فى کتفه لم يعد یطاق... 


والله خیر الماکرین 


هذا فراق بَيْنِي وَبَيْتِكَ 
استنج..!! 


کذا صرخت (دنیا) وسط ليل (عدن) الصامت 
الكثيب. الذی لم تشعر أن هواء آثقل من هواثه 
يدخل رتنيها الان. ریما كانت صادقة فحلا حین 
آخبرت (صالح) أنه لن يبقى لديها ما تعيش لأجله 
من بعده. وربما كانت تعرف آنها ستجد وقتا كافيا 
جدا فيما بعد كي تمزق خديها لطما على كل ما 
اكتشفته وفهمته منذ فلیل. ولذلك ربما أرادت أن 
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تفهم أكتر. أو ان تضم القطعة الأخيرة من اللغز في 
مکانها. ریما لذلك آیضا كانت الوحيدة التي لاحظت 
اختفاءه المفاجی وسط كل شیء. لتفزع من 
مکانها وتخرج من القاعة والمبنی كله فتراه يسير 
مبتعدا وحده, ٠‏ وبياضه يظهره بشدة. حأنه يضى 
وسط سواد اللیل, كآنه ملاك أو شبح. 


مکان ما .. 


توقف عند سماعه لندائها عوليا ظهره لها. على 
بعد خطوات منها. رغبت فى الركض نحوه 
والتشبث به كي لا پرحل. وقي نفس الوقت تبت 
شيء ما قدمها بالأرض كانه یمنعها. كانه رهبة أو 
خوك أو شیء آخر لا تعرفه. لكنه أكبر منها بكتير. 
نزلت الدموع من عينيها حارة حارفة. ولکن على 
وجه متصلب جامد تماما. كانها لا تشحر حتی 


انت مین ؟؟! 


قالتها بصوت مرتجف آجش. فدار بحسده نحوها. 
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تحرات فجأة واختصرت جل ما یجول بقلبی وعقلی 
فى كلمة واحدة فلتها ل4: 


7 
رأيته يوقف حركته دون أن یستدیر لیواجهنی. 
وحين نطق آخیرا وأحاب: 

انما يتقبل الله من المتقين 


وجدت نفسي أركحض نحوه كالبرق. أرفع ذلك الحجر 
الکبیر. . واهوی به على راسه. 


لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنأ بباسط يدى 
اليك لاقتلت انی آخاف الله رب العالمین 


ریما لو آنه قاتلنی .. قاومنی! 


انی أريد ان تبوء بائمی واتمك فتکون من اصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمین 


وجاءعت سكرة الموت آخیرا لیسکن صدره 
ولأستفيق أنا. واستوعب ما حدت. 


قطوعت له تفسته قثل آحیه فقتله قأصبح من 
الخاسرین 
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- نفسی الأمارة بالسوء غلبتنی مرة زمان.. 


لا تقتل زد ظلما إلا کار ابن آدم الا ۱ 
نفس ن بن ادم الاول كفل 
من د مها لأنه كان آول من سن القتل. 


مازال عقابى مستمرا. 


مال رجلك يا (صالح)؟ 


الشمس ما تزال على وجهى تحرقنى. وساقى 
المعلقة إلى فخذى تؤلمنى بشده.. 


طب وهی الشمس تعمل فيك كل ده؟؟ 


وقد ذكر مجاهد: أن (قابيل) عوجل بالعقوبة يوم 
قتل أخاه. فعلقت ساقه إلى فخذه. وجعل وجهه 
إلى الشمس كيعما دارت. تنکیلا به وتعجيلا لذنبه. 
وبعكيه. وحسده لأخيه لأبويه. 


اهلى كلهم ماتوا من زمان 


لم يتخير المشهد عما كان منذ وقت طويل مضی. 
کذا فکر وهو يد خل المخارة. لا يبدد ظلامها ال 
هليل من أشدحة الشمس الخاربة. ولا يكسر 
سكونها إلا صوت تقطر المياه الرتيب. عر على 
لدان بيديه متذکرا. فرتعر انها تنذكره كذلك. 

لها يؤلمها أكثر مما يؤلمه. آثار الدماء 


ن تحریبییبه 
و9 ۳ 1 Page‏ 
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ما تزال عليها وعلی كل شيء حوله. وکل ما حوله 
بدا له وکانه یصرخ متألما غاضبا فى صمت. 


فى اللیالی المقمرة حين يتبدى الطريق وبعض 
تضاريس الجبل. تظهر المعارة كانها كوة يبشع 
منها نور شدید الابهار كانما تضيئها آلف آلف 
شمعة. طن من طن أن الأمر من فعل الجان, أو له 


( ...مععارة تحرف بمعارة الدم. لأن فوقها في الجبل 
دم اا قتيل أحخيه قابيل ابنى آدم. صلی الله 

عليه وسلم يتصل من نحو نصفا الجبل الى 
المخارة. وقد أبقى الله منه فى الجبال آثارا حمرا فى 
الحجارة ..) - ابن جبير الأندلسى. 


ولمم یعرفوا أنه ملد صععود ه للمعارة ذلك اليوم, 
و هو یاتیها كل يوه کی يناجى الله حتی اتخذ ها 
محرابا. 


مضی نحو الماء المتقطر من السقف كعين تبکي. 
اغتسل من مائتها البارد العذب فشعر أن له طحم 
الدموع فى جوفه.انهی اغتساله تم هبط بهدوء 
على رخبتیه على الأرض. ورفی يديه یناجی الله. 


هل اختار(الخضر) لمحرابه موضعا يستجاب فيه 
الدعاء. آم أن الدعاء صار مستجابا فى الموضع الذى 
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اختاره محرابا؟ 


(وآما مغارة الدم التى فى اعلی الجبل فتشمل 
على مكان لطیف شریف. عليه الهيبة والوقار 
والدعاء عنده مستجاب ..) - ابن طولون 


منذ ذلك اليوم وهو لا يقطع عادته يبحضر كل یوم 
قبيل غروب الشمس ۱9 يغادر الا مع شروق آول 
شعاع لها لا يأخذ معه زاد ولا ماء. ولا حتى مشعلا 
أو شهعا أو ای مصدر للضوء ۰ لتتساءل انت عمن 
يضيء المكان له كل ليلة.لا يريد من الدنيا شيئا 
سوى أن يغفر الله ذنبه قبل أن يقبض روحه. و مهما 
اعدقت عليه الدنیا واعطته من نعيمها علما 
وجاها. فلن يكون فيها سوق عبد صالح. وینساها. 


آنا عبد الحی الذى لا یموت. الصالح الخضر قابيل بن 
ادم عليه السلام 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 


Page 13 of 3 


420 


رأيت موضعي بجهنم - صدر للكاتبة 
صدر للحاتبة 
أكلك منین ( محموعة قصصية ) ۲۰.۹ 


صوت من القبر ( مجموعة قصصية ) .۰.۱ ۲ 








دارك 


للنسر والتوزي حح 





O224832669 - 010022251915 


»> جوع <> - 15 2 2۷ 41 22 ) < 1 1 لا يمح ]| 
ع هل ام .]1 00اعع 2 كدوك /):دمااط ۳3 


Page 1 of 1 





421 


